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مقدمة 

تثير في اعتقادي هذه المساهمة عدة نقاط: 

1. أننا عندما نقرأ أو نكتب تاريخنا تتم أساسا بالحقل السلطوي ومواقع الجميع منه. 

2 الأنساق الاجتماعية الطبيعية التي شهدها السودان حت الآن. 

3. الصراع التاريخي الاجتماعي والسياسي والأيديولوجي والنظري والمعرقي. 

4 أن النقطتين 2 و3 تحددان الحوية الوطنية والقومية والاجتماعية والتاريخية للفرد وتحدد موقعه ومصيره فيه وتصب 
هذه المساهمة في: 

5 أهمية البحث عن بديل تاريخي مشروع معرفياً وأيدلوجيا. 

6. وأن هذه المساهمة هي واحدة من المساهمات في كتابة التاريخ (5115101408702/1) أو مساهمة نقدية متجاوزة 
6 وني الحالتين لما قيمتها العالية حيث تعاني الكتابات السودانية في هذا الجانب نوعيا. 

7 أثبت الكاتب موقعه المنهجي وتاريخيته أي التزامه بالمشروطية التاريخية من حيث كونه ذاتا لا موضوعا لهذا 
التاريخ. 

8. امحاولة تأت في ركام تقليد كتابة تاريخ وتحاول تخطي هذا الركام وهي محاولة بالطبع صعبة في ظل عدم وجود 
تيار قوي يضم إسهامات أخرى داخل وخارج البلاد ويرفد بعضها البعض في محال كتابة التاريخ أي بالتساوق ومع 
بحالات أخرى بالطبع. 

9 ولنا أن نشخحص وضع كتابة التاريخ الحالي: هناك تاريخ سوداني يسهم فيه كتاب مختصون بالسودان . سودانيون 
وأحانب ( 8678671 بالنرويج وإبحلترا وأمريكا). والسودانيون عموما يضعون بلادهم في سياق شرق أوسطي في التناول 
بينما يفارقهم الأحانب فيضعوتها في سياق أفريقي وهذه أولى المفارقات. 

10. معظم كتابات السودانيين لا تواصل تاريخي فيها وتساوق ]000711711 وهي من أهم مبادئ التاريخ فلقد 
قسموه إلى مراحل غير متواصلة» فجاء التاريخ ثابتا وعبارة عن تاريخ عسكري سياسي للممالك وكله تاريخ قطيعة. 

]. الأدلة المفهومية والمعرفية: 

في عام 1960م وقع انقلاب معرقي غربي (أوروبا وأمريكا) في كتابة تاريخ أفريقيا عموما. فقد بدأ التأسيس في 
الغرب لكتابة تاريخ أفريقي يكون نابع من المركزية الأفريقية ع 70-0611173[ وليس المركزية الأوروبية ‏ 171/10-06111710 
التي كانت حجر الزاوية لكافة الكتابات والتناول الأوروبي لأفريقيا منذ القرن الخامس عشر. هذا المنظار الأفريقي للكتابة 
اهتم بوضع كل قطر أفريقي في إطار أفريقي (ذهني ومعرقي) وف حالة السودان تعامل الكتاب مع الممالك السودانية بأتما 
مالك سودانية 161118001115 31/001116 واستبعد الارتكاز على المنظور الشرقي ‏ 707001877 073671101 وعكن أن 
نتلمس أثر هذا المنظور . ال( 470-6111716) في إسهامات مؤرحين Jay Spaulding  .د Jia‏ ود. Lidwin‏ 
7ه . وهذا المنظور مطروح في معظم كتاباتهما في ابحلة الدولية للتاريخ الأفريقي التي تصدر بالولايات المتحدة. 

ونحد محليا أن معظم التاريخ كتب كتاريخ من منطلق 4705-15107111-00611116 أي مركزية عربية إسلامية ومن 
هنا الافتراق 121167961106 بين كتابات الغربيين والسودانيين. بالإضافة إلى أن الغرب دائما يربط السودان بإطار بحر 
متوسطي وأوروبي منذ القدم وليس بإطار شرق أوسطي عكس العروبيين. وبالطبع الإطار الغائب يثبت تعاطي البحر 


المتوسط منذ الإغريق والرومان والبيزنطيين والمسيحيين وغرب أوروبا وحنوة والبندقية والاستعمار حتى ١‏ 1956م مع 
السودان عكس الشرق الأوسط. 

وهذه أهم الإشكاليات التي تثيرها الدراسات . التأطير /7©71:61007/ ووضع القضايا التاريخية في إطارها الصميم. 
مثلا المهدية هي حركة مقاومة استمرت 60 عاما منذ 1820م شاركت فيها كافة قطاعات امجتمعات» فهي حركة 
مقاومة وطنية مستمرة وليست نتاج المرحلة النهائية فقط لظهور المهدي فقط. ولكن المؤرخين ويضعوتما في إطار الفكر 
المهدوي الديني وحركاته في العالم آنذاك وليس في الإطار السودابي. 

والأهم أيضا اقتصار الكتابات على التاريخ السياسي والعسكري اللامتواصل واللامتمفصل ( كرمة . نبته . مروي . 
المسيحية . الفونج .. .إلخ) دون التاريخ الاحتماعي والاقتصادي. حت الفترات الحديثة من 1600م إلى 1900م لا 
بحد كتابات تعبر عن الواقع الاحتماعي والاقتصادي» لا نعرف تاريخ الفلاح السوداني ولا المرأة مثلا في مراحل معينة. لا 
دراسات تنطلق من مفهوم التكوينات الاحتماعية والاقتصادية والتشكيلات في سياقات محددة لنعرف أنماط الإنتاج التي 
كانت سائدة والعلاقات نحملهاء» بوصف التشكيلة مفهوم مادي تاريخي حدلي في البحث التاريخي. 

لقد ظلت الحتمعات عندنا تدرس بدون المناهج الخاصة بسوسيولوجية المعرفة» فتدرس وهي ثابتة متقوقعة 
متنمذحة» فالسناري هو السناري من 1502م إلى 1820م. وهنا يدرس المجتمع في ثباته وتوقفه في إنتاج نفسه وإعادة 
ذلك. 

ثم أن التاريخ أحادي وخحطي 17607 وليس متعدد الأبعاد ولا ينظر للأحداث في بعديها  Diachronicl‏ 
(التعاقي) واد 5071170711 أي التزامني. 

وهناك أيضا تقاعد كتابة التاريخ عن الكشف عن المنطلقات الفكرية وحركة تطور امجتمع وإمعاتما في الخصائص 
العرقية عوضا عن التاريخية للتصنيف. ومن هنا تأت أهمية النظرة الشمولية الناقدة للكتابات وهي أمامنا. محاولة اكتشاف 
ثم استبناء وليس إعادة كتابة للتاريخ» حيث تكشف خطل آراء المؤرحين الحليين بل إعادة بناء المعايير 2070:01917115/. 

ومن هنا تأت أهمية الشروع في مثل هذه امحاولة» أي الدراسات النقدية . تقد.م طريقة في التعامل مع التاريخ 
المكتوب بمنهج واضح محدد للتعامل مع تاريخ متراص 7101011711» يكرس لبعد حضاري وخصوصية حضارية عربية 
إسلامية فقط دون إيلاء الاعتبار للمكونات الأخرى؛ ويتعين على المنهج النقدي أن ينتزع الماضي من خصوصيته . أي 
نقيض السلفية . وذلك بمنطق التخحطي والتجاوز» بمنطق الموضوعي لا الإرادي والذات» وأن نؤطر للريادي في هذا المنحى 
من الدراسات ونؤسس له. 

إننا أمام وجهات نظر ومعايير» ومشكلات خاصة تخضعها للنقد ويتطلب إعادة بناء المعايير NeoParadigms‏ 
للتاريخ» أي معالحة المعايير القديمة نظريا ومعرفيا وأيديولوجياء لأننا نمتم بجدارة التحليل النظري وليس تحليل الواقع 
التاريخي وذلك من الأرضية التي يقف يعليها هؤلاء المؤرخون ووضعهم الطبقي والسلطوي والأيديولوحي المسيطر. 

لمهم في الحاولة إبراز نظام الحاولة في المفاهيم والمقولات لاحم كلهم بمختلف مواقعهم يستخدمون نفس المفاهيم 
والمقولات بما فيهم المؤلف القدال ولكن بمنطقات ومعانٍ مختلفة . 

نقطة أخرى مهمة» وهي تحارة الرقيق ومؤسسته في السودان التي هي واقعة في لب تاريخه وبصورة عضوية. وهي 
قضية ها إطار دولي وإقليمي ومحلي. وقد ظل يتعامى عنها ويتجاهلها الكثير من الأكاديميين والمؤرحين السودانيين وبل 
ويتغاضون عنها بالرغم من أا حقيقة من خصائص تاريخ السودان» وبالرغم من ذلك فإنحم في أفضل الأحول يدرسوتها 


بتناول ضيق ووصفي. ومن المساهمات القليلة في هذا ا محال محاولة المرحوم الدكتور إبراهيم عباس لر دراسة توجهات 
بريطانيا وتجارة الرقيق في السودان) أطروحة دكتوراه في التاريخ . جامعة أدنبره. 

لقد كان مركز هذه التجارة هو الشرق الأوسط (اليمن زبيد» حدة الحجاز» حلب سورياء القاهرة مصرء بغداد» 
واستنبول الإمبراطورية العثمانية). وأن الدويلات السودانية الإسلامية تعاطتهاء بما فيها المهدية» ومع ذلك لا يشار لدور 
هذا المركز ولا ميكانيزمات التجارة الداحلية والإقليمية» والتي عند معالحتها لابد من الوضع في الاعتبار إسهامات 
مدرستي مائير الأمريكية التي تقول بشكل عام أن التجارة هذه مؤسسة محلية. والمدرسة الفرنسية اليسارية الأنثروبولوجية 
بزعامة ميسو والتي تقول بأن هذه التجارة كانت نمط إنتاج في أفريقيا مثلها مثل نمط الإنتاج الآسيوي. 

المهم أحاول أن أفيدكم بتقديم بعض إسهاماقٍ في قراءة هذا العمل وأحد نفسي المستفيد الأول منه في شكله 
الحالبي ولا ألقى غير الخواطر المتواضعة التي بينتها. وأجده معبرا عن إشكالية كتابة التاريخ الحالية» ومحاولة حادة ضمن 
مساهمات الآخرين في محال الدراسات السودانية لأن تؤسس لكتابة جديدة. هذا لأن هذا العمل بصراحة تحاوز حدود 


معرفتي. 


معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية 


الجزء الأول 
مقاربات منهجية 


الفصل الأول 


1. الإنسان : من الطبيعة إلي الثقافة 

في فجر التاريخ » كان الناس (( ..يأوون في رؤوس الحبال والتلال متحصنين جا في الكهوف و المغارات » وكانوا 
يأكلون نمر الأشجار » وبقول الأرض » وحبوب النبات » وكانوا يستترون بأوراق الشجر من الحر والبرد » ويشتون في 
البلاد الدافئة » ويصيفون في اا اا "مكنا قاف ا ووا 

% 
الإنسان يمتلك ملكة تفكير خاصة » فقد مكنته من إنحاز اكتشافه الأول من خلال التجربة» فأكد تميزه علي بقية 
الحيوانات الأخرى ؛ فكان إذا واحهته مشكلة في حياته آنذاك حيث لا توحد حلول جاهزة ولا أفكار » ولا كتاب ولا 
مستشار . فكر وحرب» فإذا لم تحده الفكرة تركها وتحول إلي غيرها » أما إذا أحدته ؛ احتفظ جا في ذاكرته ليستعملها مرة 
أخرى » إذا ما واحهته نفس المشكلة أو مشكلة مشابحة . فلنسمي هذا الإنسان :الإنسان الأول » الذي سيعلم فكرته 
ذات الجدوى إلي إنسان آخر » فلنسميه الإنسان الثاني » ومع مرور الوقت تراكمت هذه الأفكار والتجارب وأصبحت 
تورث إلي الأجيال التالية » فلنسمها الإنسان الثالث . 

أ/ إن سؤال الإنسان» الأول والاهم » هو سؤال البقاء » سؤال الوحود الذي انبنت عليه الأسئلة الأخرى أو علي 
الأقل جاءت بعده . 

ب/ إن قيمة الفكر والتفكير هي التخلص من التكرار » تكرار التجربة للوصول إلي نفس الحدف . ويمكننا علي 
سبيل التوضيح أن نقول : أن الإنسان الثاني قد استقل عن التجربة . تحربة ا محاولة والخطاً التي أوصلت الإنسان الأول 
إلي المعرفة المعينة بالموضوع المعين » وبالتالي حطا الإنسان الثاني أول حطوة عملية باتحاه تميزه عن الحيوان . 

ومن خلال مشكلات وتحارب أخرى وملاحظات في الطبيعة » تكونت لدي الإنسان حصيلة من الأفكار ذات 
الجدوى والمعارف والخبرات . وللمرة الثانية أستعمل الإنسان ملكته الخاصة في التفكير في هذه الحصيلة الجديدة » من 
خلال جمع وطرح فكرتين أو أكثر لتوليد فكرة حديدة من تفاعل الأفكار البسيطة المكونة لما » وهذا ما يعرف بالتفكير 
المجرد . هنا حدث تطور نوعي في تفكير الإنسان أهم نتائجه أن الإنسان استطاع أن ينال حاحته من الطبيعة بجهد 
أقل وقي وقت أقصر من المرات الأولى . 

وقد أصبح الآن لدينا محورين لزيادة حصيلة الإنسان من المعارف : . 

1 . الاكتشاف من خلال التجربة . ميكانيزم ا محاولة والخطأ . 

2. الاكتشاف من خلال التفكير اجرد . ميكانيزم تركيب الأفكار. 


' أحوان الصفا ؛ رسائل أحوان الصفا » الرسالة الثامنة ». » 


2 


ملكة التفكير الخاصة هي بذرة ما صار لاحقاً العقل » أي الإمكانية البيولوجية الناتحة عن التطور العضوي للإنسان كنوع بيولوحي في الطبيعة » أما صيرورتا إلي عقل 


فهي نتاج تطور تاريخي » فالعقل مفهوم تاريخي لذلك أسميناها في هذا المقام ملكة تفكير خاصة » وهي بمذا التحديد ليست مطابقة لمفهوم العقل. 


إذا أضفنا إلي ذلك عمليات التعليم والتعلم والإكساب والاكتساب والتوارث » وتصورنا هذه الأفكار ذات 
الجدوى أدوات للصيد مثلاً » فإنه لو حرحت جماعة مكونة من الإنسان الأول والإنسان الثاني والإنسان الثالث 
(المسمي إجرائياً أعلاه) ومجموعة من أبنائهم إلي الصيد ؛ فإن كلاً منهم يستعمل نفس الأدوات ويتصرف بنفس الطريقة 
إزاء عملية الصيد» وهذا الذي يحدث هو الشرط الأساسي لتعريف كلمة ثقافة » ونحن نقصد ذلك عندما نعرف الثقافة 
ونقول ابتدائياً: . 

[ هي كل مركب يشمل أفكار مشتركة وسلوك متشابه إزاء عمل ما بأدوات متشابهة] 

وكل الذي حدث بعد ذلك هو أنه : 

أ/ تطورت الأفكار إلي عقائد وفلسفات 

ب/ وتطورت أنماط السلوك إلي عادات وتقاليد . 

ج/ وتطورت الأدوات إلي مؤسسات 

أما كيف حدث هذا التطور » فهذا سيتبين عندما تتحدث عن الحدل الثقافي . ونخلص هنا إلي أنه بات لدينا 
جماعة عضوية . أي كل تترابط أجزاؤه داخلياً من خلال علاقات متعددة تشكل السمات المميزة هذه الجماعة التي 
نسميها الآن المجتمع . وصار يتم التحدث عن الإنسان بصفته الجديدة حارج كونه حيواناً إلا من خلال علاقات 
الترابط الداحلي لهذا المجتمع» الذي يشكل الوسط الحيوي الخاص الذي يرتمن إليه الفرد داحل ارتمانه للوسط الطبيعي 
العام. حيث لكل وسط قوانينه المميزة بالضرورة وتفاعل الوسطين في نفس الوقت . 

إن المجتمع . هذا المصطلح . يأحذ مغزاه ونميزه عن الاحتماع العددي. القطيع. من خلال نمط العلاقات 
الخاص الذي يتطور باستمرار » والذي أسميناه الثقافة › وقد ينشأ سؤال : هل امجتمع شرط الثقافة وأولاً أم العكس 
؟ وإذا كان امجتمع هو الحامل والثقافة هي المحمول » فأيهما أولاً ؟ . يبدو واضحاً أن المفاهيم البسطة غير قادرة علي 
الإحابة » بل تؤدي إلي استمرار السفسطة إلي ما لا تحاية . ولكن المفهوم القادر علي الإحابة هو مفهوم الجدل الذي 
ينظر إلي المسألة من زاوية العلاقة أي الحمل إذ أن كلا الطرفين يشترط وجود الآخر وأنه في علاقة الحمل فإن الحامل 
شرط للمحمول كما أن ا محمول شرط للحامل وأن الحديث عن أحد الطرفين يعني ضمنياً الحديث عن الطرف الآخر . 


2 . الجدل الثقافى 

في الفقرة السابقة قمنا بتعريف الثقافة » فما هو الجدل ؟ 

تعريف : الحدل هو قانون الصراع؛ الصراع الذي ينشأ بين المتناقضات نتيجة لوحودها داحل حقل كلية يشترط 
تواحدها وتطورها داحله . حيث لا يمكن حل هذا التناقض إلا بتغير يحدث في الطرفين أو الأطراف » لإيجاد علاقات 
جديدة تستوفي شروط الوحود داحل حقل الكلية لتتكون وحدات جديدة تدحل تلقائياً في علاقة حدلية حديدة . التطور 
. وهكذا .. 

إن المنهج الجدلى تكمن إيجابيته في أنه ينظر للعلاقات بين الأشياء ومن زاوية التطور . 

/ محور رأسي : من خلال حدل القدم والجديد. 

ب/ محور أفقي : من خلال جدل الثقافات المتعددة . الحوار الثقاقي التلاقح الثقاقي والصراع الثقافي . 


المحور الأول : جدل القديم والجديد في ثقافة ما 

إذا رجعنا إلي عملية تكون وانبناء وتتطور الثقافة » نستنتج قانونين أساسيين للمعرفة والعمل: 

القانون الأول : قانون التجريب الذي يتم عبر ميكانزمات الملاحظة والتفكير ومن ثم التجريب والاكتشاف» 
إكتشاف قوانين الوحود . هذا القانون هو الذي تم علي أساسه تشييد ما عرف بالعلم أخيراً . ولما كانت قوانين الوحود 
بالنسبة للإنسان وحياته لا تمائية» فقد ظل الاكتشاف مستمراً . 

القانون الثاني : قانون الفكر المجرد » الذي يتم عبر ميكانيزمات الملاحظة وجمع وطرح الأفكار بالتأمل والخيال 
ومن ثم الاكتشاف » إكتشاف قوانين الفكر وعلي هذا الأساس تم تشييد ما عرف بالخرافة والأساطير والدين 
والفلسفة. .إلخ . ولا كانت الأسئلة متواصلة» فقد ظل الاكتشاف مستمراً . إن الاكتشاف المستمر والمتواصل علي 
مستوى الفكر والوحود هو الحديد . فما هو القديم ؟ 

القديم هو ما ترسخ من الأفكار وأنماط السلوك والأدوات » التي صارت عقائد وعادات وتقاليد ومؤسسات. 
كيف حدث ذلك ؟ 

1. الأفكار إلي عقائد : حاول الإنسان إيجاد تفاسير لظواهر الطبيعة التي تؤثر عليه وخاصة تلك التي لا تخضع 
لشروط التجربة . آنذاك . من حلال التصورات والتأمل والخيال » وربطها بمعارفه التجريبية » وأحاب بشكل ما علي أسئلة 
المنشأ والمصير في أشكال الخرافة والأساطير والأديان مؤسساً بذلك العقائد » التي هي أفكار جاهزة يتوارثها الناس 


وتترسخ بمرور الأزمان باعتبارها مبرهنة بالتقادم. 


© المنهج الحدلي هو منهج تحليلي » فالعقل الحدلي في نظر ليفي ستراوس ((... عقل مكوّن باستمرار » إنه حسر يقيمه العقل التحليلي ويدعمه دوا كلل ... ويشمل 
تعبير عقل حدلي إذاً معني الحهد المتواصل الذي لابد للعقل التحليلي أن يبذله لكي يتشكل من جديد . )) ليفي ستراوس ؛ الفكر البري » المؤسسة الجامعية للدراسات 


2 . العادات والتقاليد : هي أنماط السلوك والممارسات التي نالت بعض الاستقرار لفترة من الزمن وترسخحت 
وسط الحتمع وثقافته » وصارت تمارس بعفوية أو كواحبات ومارسات احتماعية يومية = عادات أو مناسباتبة-تقاليد 
دونما التساؤل حولها من قبل ممارسيها من الافراد باعتبارها معيارا مسبقاً للسلوك وبالتالي الجديد مفارق وشاذ أوعلي 
الأقل غير متأكد من فائدته . 

3. المؤسسات : هي نتاج تطور الأدوات » التي كان يتم بواسطتها أو من حلالها إنحاز المهام . فاللجامعة أو 
المدرسة هو تطور لوسيلة الحكي كأداة تعليمية كانت تقوم ها | لحبوبات أو الحكيم. والبوليس تطور لأداة الحراسة 
والجيش تطور لفرسان القبيلة ...إل . 

ميكانيزم حدل القديم والجديد : القديم هو ما ترسخ في الاعتقاد وأنماط السلوك والعادات والتقاليد والمؤسسات» 
لاستيفائه شروط معقولية ظرفية أو تاريخية » والحديد هو ما ينشأ من القانونين المذكورين أعلاه » كإحابة علي ضرورات 
الواقع المتجدد والفكر المتجدد, وبالتالي ضرورة التغير من خلال ميكانيزم الإضافة / الإلغاء, وني عملية الإضافة والإلغاء 
هذه يكمن الجدل» حيث حدوث التغيرات الكمية والنوعية علي مستوى الزمان والمكان. كيف ذلك؟ . . يقوم الجديد 
بإضافة علاقات جديدة وتلقائياً إلغاء علاقات قدية ولكن القديم يقاوم وعر الزمن يصبح القديم جدداً ويصبح الجديد 


قديماً محتوياً عناصر ما كان قدا يقوم عليه جديد آخر .. وهكذا ..هذه العملية تتم وفق شروط المعقولية . وهذه 
المعقولية مفهوم نسي » وهي المعيار الذي يستوفي أكبر قدر من شروط المنطق (السببية) حسب ظروف الزمان 


والمكان المحددين. وهذا يعني أن المعقول في زمان ومكان ما قد يكون عين اللامعقول في زمان ومكان آخرين. فمثلاً 
مسالة كروية الأرض أو أن الأرض أصغر من الشمس والنجوم ؛ هي اللامعقول في القرن السابع الميلادي مع أتما عين 
المعقول الآن . ولكن كيف تتم عملية الإضافة والإلغاء هذه : 


إلغاء إلغاء الغاء 
حديد + قلیم = قدبيم مدد معدي د وه وو جي اوفك انال نا 9 اة 
إضافة إضافة اضافة 


في هذا التخطيط فإن أي مرحلة جحديدة تحتوي عناصر من سابقتها وتحتوي بعض شروطها . 


التغير الكمي والتغير النوعي : 

التغير الكمي هو تعدد الاكتشافات » والإضافات » فإذا أعدنا النظر في التخطيط أعلاه واضعين في الاعتبار وقي 
ذهننا بجالاً من المحالات » فإنه من خلال عملية الإضافات الإلغاءات قد تأت لحظة تتلاشى عناصر ماكان 2 قديم في 
بداية التخطيط » ومن هذه المرحلة وقياساً علي المرحلة التي كان فيها قديم سائداً » نستطيع أن نقول أن تغيراً نوعياً قد 
حدث وإن التغير الكمي هو الذي أدى إلي التغير النوعي الذي يعني تغير شروط المعقولية داحل الثقافة المعينة . 


مقال توضيحي : تعليم اتات ي السودان 1 


بدأ تعليم البنات في أوائل هذا القرن » في المدن حيث الثقافة العربية الإسلامية هي الثقافة الرسمية للمجتمع المديني » وهي في الواقع كانت ضد مبدأ تعليم البنات 
»علي الأقل بالشكل الحديث » إذ أتما تري فيه (( ... خروجاً علي الدين والخلق القوم )) باعتبار أن مكان المرأة حسب هذه الثقافة ؛ البيت وحياتما للزوج 
والأولاد لا غير . فلما بدأت معركة تعليم البنات بواسطة الشيخ بابكر بدري » ويقول محمد المكي إبراهيم (( بدأها الشاعر محمد عمر البنا » فلم يناقش الموضوع 


المحور الثاني :جدل الثقافات المتعددة 

عندما نقول متعددة هذا يعني أن هناك تمايزاً علي مستوي الشكل والمضمون بين هذه الثقافات» إذن ما الذي 
يجعل الثقافات تتعدد وتختلف ؟ هناك أسباب عديدة ولكن أهمها ثلاث: . 

/ البيئة : هي الظرف والإمكانات الطبيعية التي تحيط بالإنسان وعلي أساسها تتحدد طرائق حصول الإنسان 
علي حاجته وتأمين بقائه ومزاحه ونظرته إلي العالم ..إلخ » فالبرد والحر يحددان طرق تفكير الإنسان وأنتماط سلوكه 
وعاداته وتقاليده وكذلك الغابة والصحراء والبادية والأخار ..إلم . 

ب/ التاريخ : ونقصد به كمية التجارب المتراكمة في الثقافة المعينة وأثر ذلك قي التقدم العلمي ورسوخ العادات 
والتقاليد . 

ج/ الإنسان : هو الحامل للثقافة وقدرة الأفراد علي الإبداع والتفاعل مع البيئة تؤدي إلي تميز ثقافة عن الأخرى. 

إن هذا التمايز درحات » درحة دنيا ونسميها الهامش » ودرجة عليا نسميها المركزية. وهناك بالطبع درحات 
بينهما » وكل درحة من هذه الدرحات تمثل حداً ثقافياً للثقافة المعينة في مواحهة الثقافات الأخرى . 


الحد النقافي 1 

عند احتماع ثقافتين أو أكثر» فإن هناك تباينات ونوع من الاختلاف والتمايز . في الواقع . بين هذه الثقافات تعتبر 
محددات كل منها تجاه الأخرى لذلك نسميها حدوداًء لكن هذه الحدود ليست بالمفهوم الخطي وإغا يمكننا تصور 
الثقافات علي غرار الأقاليم الجغرافية» حيث نحد التداحل التدريجي إذ يكاد يكون الانتقال بين الإقليم والإقليم اجاور له 
غير ملموس. هذا المعني يمكننا تصور الحدود الثقافية حيث توحد دائماً عوامل مشتركة تقل تدريجياً كلما توغلنا باتحاه 


مركزية إحدى الثقافات. 


مركزية الثقافة : 


علي صعيد احتماعي إنسان » إنما لجأ إلي أسلوب التحبيب والترغيب ... وينبغي أن نلحظ أن البنا لا يدافع عن تعليم المرأة علي أساس أن التعليم حق بشري 

للمرأة » وإنما لأنه يري فيه وسيلة لتفريخ زوحات صا حات وأمهات مثاليات ويشاركه حسن عثمان بدري معدداً مزايا المرأة المتعلمة . 
ويواصل القول : وواضح أن موقفنا اليوم من القضية لا يستند مطلقاً إلي كون المرأة المتعلمة زوجاً صا حاً أو أماً ارشد وإنما يستند علي إقتناعنا الثابت نحق المرأة كإنسان 
في أن تحيا وتختار وتنال نصيبها الشرعي من العلم والوعي والسعادة » وهذا الفهم بحد أنفسنا بعيدين جداً عن البنا وزميله وقريبين جداً من خليل فرح وهو يطرح القضية 
في إطارها الإنساني الصحيح 

انصفوها من حياة نصفها حائر والنصف جسم جاهل 
علموها إنها مدرسة لحياة ما إليها طائل 

وإذا وضح لنا هذا الاختلاف العميق بين تفكير الوثبة وتفكير اليل الحفيد فإنه يجب أن نذكر أن أصل هذا لم يكن موقف اليل الحفيد كله . فقد كانت الأغلبية تقف 
ضد هذه الدعوة الجديدة وتحاريها بصراحة ووضوح وتري فيها حروجاً علي الدين والخلق القوبم )) محمد المكي إبراهيم ؛ الفكر السوداني أصوله وتطوره » الخرطوم» 
9م »ص 7978 . 
وتصبح المسألة كالتالي : . 
قديم ضد المبدأ + جديد مع المبدأ بشروط قديمة = تقلص الرافضين + زيادة المؤيدين وزيادة المتعلمات = ضد المبدأ ضمنياً مع المبدأ بشروط قديمة 
+ جديد مع المبدأ بشروط حدينة = تقلص أعداء المبدأ + زيادة المؤيدين وزيادة المتعلمات = قبول المبدأ بشروط حديثة . 


هي ما يشكله في ثقافة ما ترسخ من العقائد والفلسفات والعادات والتقاليد وقوانين الملكية والمؤسسات 
الاحتماعية» التي تعطي التميز الحاسم بين الذات والآخر مضمونه. ويمكن أن نقول باختصار هي الثابت في ثقافة ما 
بالمعني النسبي لمفهوم ثابت (أي الذي دونه خرط القتاد) الذي لا يجوز التنازل عنه للآخرين على الأقل في زمانٍ ومكانٍ 
محددين. 

ولكن ما هي أشكال حركة وطرق انتقال وانتشار الثقافات التي تؤسس لواقع التجاور والتعايش ومن ثم التحاور 
والتلاقح والتصارع» وميكانيزمات التفاعل؟ أي أسباب خلق حقل الكلية الذي يفرض جدل الثقافات وكيفيات التفاعل؟ 

إن أشكال حركة وانتقال الثقافات وانتشارها تتلحص في : . 

1. الحمل 

ب . التوصيل 

ج الإشعاع.* 

أ/ الحمل : هو عملية انتقال جماعة إلي جماعة أو جماعات أخرى وتعايشها معها وذلك من خلال عمليات 
النزوح والاختلاط والمجرات اللجماعية » أومن خلال الحروب وخلق الدويلات ومالك والإمبراطوريات ...إل والاستعمار 
حديقاً . 

ب/ التوصيل : هو عملية انتقال بعض مكونات ثقافة ما إلي جماعة أخرى عن طرق أفراد أو جماعة صغيرة 
يعيشون وسطها أو من خلال نقل مكونات الثقافة المعينة بواسطة أفراد أو جماعة صغيرة من نفس الجماعة الأخرى بعد 
اكتسابهم لمكونات الثقافة المعنية » وذلك غالباً ما يحدث من خلال عمليات التجارة أو بعض المسائل الأخرى مثل الحج 
عك المسلمين» 

ج/ الإشعاع : هو عملية انتقال ثقافة ما عن طريق منتوحاتما الفكرية والمادية دون انتقال حاملها الإنسان نفسه 
.وذلك عبر تبادل المنتوحات المادية في التجارة وعبر وسائط الاتصال مثل الكتب والإذاعة والتلفزيون ...إل . 

طبعاً تحدث أشكال الانتقال والحركة والانتشار هذه متآنية في كثير من الأحيان وإن الفصل بينها هنا للشرح 
والتوضيح فقط . 

الجدل الثقافي وميكانيزمات التفاعل بين الثقافات 

الآن » وعبر طرق الانتشار أعلاه يمكننا تصور عدد من أشكال الوجحود والتفاعل بين الثقافات» وأن لكل ثقافة 
محدداتما . أي درحات اختلافها عن الثقافات الأخرى . التي تتحرك من خلالها تجاهها. وأهم هذه المحددات حسب 
ترتيبها من المتحول ( الحامش ) إلي الثابت ( المركز ) هي: 

1 . المنتوحات المادية . 

2. اللغة . 
3 . الزي . 
4 . الفنون والآداب. 


* الحمل والتوصيل والإشعاع » مصطلحات قمنا بنحتها استلافاً لطرق انتقال وانتشار الحرارة في الفيزياء كأدوات منهجية للشرح التوضيح فقط . حيث الأصل في 
الحمل هو انتقال الحرارة من خلال حركة الحزيئات من مكان إلي آخر كما في غليان الماء . والتوصيل هو انتقال الحرارة من حزيء إلي آخر من خلال التجاور 
والتلامس مثال لذلك انتقال الحرارة في السلك الحديدي » والإشعاع هو انتقال الحرارة من مكان إلي آخر دون حامل مادي مثل انتقال الحرارة عبر الضوء من الشمس 


إلي الأرض . 


5 . العادات والتقاليد . 

6 . العقائد . 

7 . المؤسسات الاجتماعية والسياسية وقوانين الملكية . 

حيث أنه كلما كان المحدد أقرب إلي المركز يكون أكثر رسوحاً وأقل قابلية للفقد في عملية التفاعل بالنسبة لحامل 
الثقافة المعينة والعكس. وإذا تصورنا الثقافات (أ) و(ب) و (ج) داخل وحدة -حقل كلية؛ فإن كل (أ) يمثل حديد 
بالنسبة ل (ب) و (ج) والعكس » ويتم التفاعل كما في حدل القديم و الحديد وبنفس الميكانيزمات ولكن بصورة أشمل 
. حيث أن الفرد أو الجماعة في (أ) يتحرك تجاه (ب) أو (ج) حسب محددات ثقافته ومن خلال الإكساب والاكتساب 
والتأثير والتأثر تحدث عمليات الإضافة / الإلغاء في كل» أي يتم تبادل المنتوحات الثقافية. 

ففي حالة النزوح والاختلاط » حيث يتم انتقال جماعات ذات ثقافات مختلفة لظروف معينة وتعيش في حيز جامع 
وتؤسس قرئ ومدناًء تكون مسرحاً للتفاعل الثقافي من خلال التواصل اليومي. أما في التجارة فهناك من المنتوحات ما 
يتم إنتاحه عند جماعة دون الأخرى وتفيض عند جماعة دون الأحرى» ومن خلال عملية تبادل هذه المنتوحات يتم التأثير 
والتأثر وانتقال المفاهيم والقيم وأنماط السلوك الاحتماعية .أما في حالة الحروب وخلق الدول؛ يتم خحلق حقل الكلية 
تلقائياً من خلال عملية التنظيم التي تفرضها ( السلطة ) علي الجماعات المتشابحة والمختلفة. 

وقي حالة توفر تكافؤ الفرص» يتم ( الاكتساب أو الاستيعاب أو الفقد ) (الإضافة / الإلغاء ) (التقارب أو 
التنافر) من كل ثقافة لمعطيات ومحددات الثقافة الأحرى اختيارياً علي الأقل علي المستوى الظاهري» ووفق شروط 
وظروف ومدى زمني تحدده الثقافة المكتسبة (بكسر السين). وفي حالة التعايش في جماعات كبيرة كما في المدن تتسارع 
عجلة التحاور والتلاقح والتصارع الثقافي» وإذا لم تتدحل السلطة بشكل استثنائي لمصلحة بعض الثقافات دون الأخرى؛ 
فإن نتائج التفاعل الثقافي تتم وفقاً لمبدأ التوازن الثقائي. ووفقاً لقانون الحدل الثقافي (القياسي نظرياً) كما ذكرناء حيث: 

(+ (ب)۔ (أءب) + (ج)- (أءبيج) ۔ ..إے. 

وحيث كل (أ) جديد ل (ب) والعكس. هذا قد يؤدي إلي التطور الثقافي والتجانس الاجتماعي ووجود شروط 
حديدة لثقافة أو ثقافات حديدة تحتوي عناصر من محددات المكونة لهذا المركب الجديد» ويكون لما مركزيتها أو مركزياتما 
ومحدداتما الجديدة» لتكون وحدة حدلية حديدة تدحل في حوار وصراع مع ثقافات أخرى. 

هذا التصوير الخطي هنا بحرد الشرح والتوضيح» ولكن في الواقع يحدث التفاعل في كل الاتحاهات ويقبل كافة 


الاحتماللات. 


قراءة في المدينة 

إن المدينة سواء تشكلت عبر أزمان طويلة » أو تشكلت ظرفياً فهي وعاء للتفاعلات الثقافية وهي إطار عام ينظم 
العلاقات بين الناس » فإذا تصورنا جماعات بشرية ذات ثقافات مختلفة أتت لتتعايش مع بعضها البعض قي هذا الوعاء» 
فإن حقل الكلية يكون قد تشكل تلقائياًء وتبدأ مستويات متعددة للجدل الثقاقي» فمن خلال حاجة الناس إلي العيش 
يتم تحديد وتنظيم شروط العمل وتبادل المنتوج علي مستوى الحياة اليومية» هنا تتدحل عوامل كثيرة» أهمها عامل السلطة 
السياسية» ومن خلال التعايش اليومي تنشأ حاحة الناس إلي التفاهم فيما بينهم » هنا تطرأ التغيرات في اللغة أو اللغات 
باتحاه تبني لغة يفهمها الجميع 2112811801328 تفي بحاحاتهم للتفاهم في عملية تبادل الإنتاج المادي والمعرق» ويتم 
التأثير المتبادل في المحددات الثقافية الأحرى مثل الزي وفق شروط وظيفية معينة مثل ظروف العمل والبيئة الجديدة » 


والنظرات الحمالية المختلفة التي قد تتوازى وتستمر لفترة أو تتغير باتحاه نظرات جمالية حديدة وفق محددات ثقافة معينة 
بين هذه الثقافات. إن الذي يحدد عجلة التغير عند جماعة ذات ثقافة ماء هو عموماً علي سبيل المثال : . 

ات دة 

2 . البيعة الجديدة . 

3 . الطقوس . 

4 . نوع العمل القدم في أصل الثقافة» ونوعه في الوسط الجديد. 

الآداب والفنون 

إن الناس تعجبهم أكثر آدابجم وفنوتحم باعتبارها المعبر عن أحلامهم وجمالياتحم ونظرتحم لذاتم وللآخرين وحزء من 
أبحادهم وتاريخهم » وحنينهم المتصل» فإتمم لذلك يفضلوتما علي غيرها لأنما تمثل عماداً لتماسكهم العاطفي وقوة دفعهم 
الذات والمعنوي لتحمل ظروف الحياة ولتذوقها » ولأن الآداب والفنون غالباً غير قابلة لأن تفرض ؛ فإنما عندما تتلاقح 
وتتحاور قد تؤدي إلي التجانس والقبول بين الثقافات المختلفة وقد تساعد علي إزالة المواقف النفسية المشكلة بسب 
الصراع ولكنها في حالات الاستقطاب تتحول إلي الحماية النفسية لأهلها وقوة دافعة للنضال وسلاحاً ( أيديولوجياً) ضد 
(الأعداء). 

العادات والتقاليد 

ضمن عملية الحدل الثقافي بين الثقافات المختلفة» ينشأ جدل العام والخاص » فالمدينة إطار عام يفرض شكلاً 
لنظام عام قد يختلف كثيراً أو قليلاً عن عادات وتقاليد جماعة ذات ثقافة ما -الخاص» فيتم التفاعل بين هذا العام هذا 
الخاص وفق شروط معقولية ما إلي أن تصل الأمور إلي نقطة تتطور فيها الأشياء إلي عمومية أخري وخصوصية أخرى. 
وقد يحدث ذلك بطيئاً عبر الأحيال من خلال التأثير والتأثر وعوامل الفناء الطبيعي للحاملين الأصليين للثقافة المعينة. 

العقائد 

تأحذ العقائد وضعاً مركزياً في بنية الثقافة » لذلك فإن تزحزحها وتغيرها وتطورها يكون بطيئاً ويتم ذلك عبر إعادة 
صياغة و إعادة تفسير و إعادة بناء تأحذ وقتاً طويلاً الشيء الذي يفسر تعدد المذاهب في الدين الواحد وبقاء 
الاحتلافات لأزمنة طويلة لدرحة قد تصل أحياناً إلى الافتراق لتصنف كأديان قائمة بذاتماء أما إذا أطرت جماعة 
للخضوع لعقيدة جماعة أخري فإِنما تتبني تلك العقائد المفروضة ظاهرياً وتمارس عقائدها ضمنياً عبر آليات المسايرة» 
التضمين» والعمل تحت تفسيرات خحاصة. 

المؤسسات 

المؤسسات الاجتماعية من الأسرة إلي الدولة هي في جوهرها الأدوات التي من خلالها يتم تحديد التراتبيات 
الاجتماعية من خلال تحديد الملكيات وتقسيم العمل والواحبات ومعني الحقوق .وهي جوهرياً الأبطأ تغيراً ولا نعني هنا 
التغير الظاهري » حيث تحل جماعة محل أحري » إنما التغير في الوظائف التي تؤديها المؤسسة المعينة. وإذا أحذنا مؤسسة 
الأسرة كمثال فمفهوم الأسرة يختلف من ثقافة إلي الأخرى فنمط الأسرة التقليدي القائم علي النظام الأبوي المتشدد 
ونمط الأسرة الممتدة ((كخاص )) يخلف عن نمط الأسرة في المجتمع المدني الحديث (ركعام)) فإن التغير يأحذ وقتاً طويلاً 
باتحاه نمط الأسرة في المجتمع المدن . وق المدينة يتم في مرحلة من المراحل استبدال القبيلة . التي لم تعد موحودة كما في 
القرية . بالحزب السياسي أو فريق الكرة أو المذهب الديني ..إلخ . 

ملاحظات حول الجدل الثقافي 


/ عموماً : 

1 . يتم التجانس والقبول التبادل بصورة أكبر وأسرع علي مستوي الموامش أو المتحول من محددات الثقافة» 
وتبقي الفوارق في المحددات المركزية أو الثوابت. 

2 . الاكتساب والاستيعاب يفرض تزحزح المركزيات الثقافية باتحاه بعضها ما يؤدي إلي نشوء أطر حديدة 
ومركزيات جديدة. 

3 . نشوء ثقافة جديدة يعني تغير شروط المعقولية وتغير المركزيات والأطر وأن الثقافة الجديدة تحمل بالضرورة جزء 
من مكونات الثقافات التي قامت عليها ولا يكون صحيحاً اعتبارها برد امتداد لإحدي الثقافات المكونة ها. 

ب/ الهيمنة والقهر الثقافي: 

حين تقوم جماعة بفرض سيادتما علي جماعة أخرى » فاا من خلال وسائط السلطة وأجهزة الإعلام تحاول فرض 
ثقافتها = ثقافة الغالب » علي الجماعة الأحرى وإلغاء ثقافتها = ثقافة المغلوب » وذلك بمحاولة تسييد معاييرها هي 
ومحاولة إعادة إنتاج تلك الجماعة داخل منظومة ثقافة السلطة = الفعل الأيدولوحي . ولكن لأن الثقافة لا يمكن إلغاؤها 
؛ فإن الحوار يتحول إلي الصراع الثقافي حيث تستعمل الجماعة المسودة كل الوسائل من أجل المحافظة علي ثقافتها وذلك 
عن طريق: . 

1 . التضمين: وهو عملية إدحال بعض العناصر وممارستها باسم الثقافة السائدة . 

2 . المسايرة: هي إعلان القبول وممارسة الضد . 

3 . الابتذال : وهو تشويه المفاهيم والقيم الخاصة بالثقافة المفروضة. 

اج الاستلاب الثقافي : 

في بعض الحالات لا تستطيع جماعة معينة أو أفراد من جماعة معينة مقاومة الميمنة والقهر الثقافي» فتحدث حالة 
الاستلاب الثقائي حيث يجد الأفراد أنفسهم حاضعين لمعايير الآخر التي تسلب من داخلهم إيماتهم بأنفسهم وقيمة 
ذواتحم وترسخ فيهم الأحساس بالضآلة الذي يتحول إلي مرض نفسي/ احتماعي يعبر عن نفسه في الظواهر التالية :. 

1 . ازدواجية القيم » التي يكون دائماً مصدرها الآحر » أو ضعف الاستقرار القيمي وغياب الحدف من الحياة 
اللجوء في كثير من الأحيان إلي إدمان الخمر أو المخدرات . 

32 الاغتراب: وهو عدم الإحساس بالانتماء للمجتمع . 

3 . الافتقار للفاعلية والإبداع . 

4 . التطرف بكافة أشكاله . 

5 . الاتباعية العمياء و التماهي في الآخر. 


3. من الثقافة إلي الدولة 

في الفقرات السابقة تناولنا مفهوم الثقافة» ونشأتماء وتطورها عبر منهج الجدل الثقاقي» فما هي الدولة؟ 

تعريف : . الدولة هي بنية السلطة عبر التاريخ ووظيفتها من وظيفة السلطة » وهي تحديد وتنظيم العلاقات داخل 
الحتمع . إذن ماهي السلطة ؟ وكيف نشأت وتطورت وانبنت عبر التاريخ إلي أن صار لدينا ما يعرف بالدولة؟ 

السلطة”: المقصود هنا السلطة في مستواها التاريخي الاجتماعي . ونعرفها هنا بأنما عملية بسط السيادة بواسطة 
إنسان علي إنسان آخر بحيث يصبح لا مفر للإنسان المسود من القيام بالفعل المطلوب منه القيام به إيجاباً بالتنفيذ أو 
سلباً بالتمرد وتحمل تبعات ذلكء بالاقتناع أو بالإكراه . والسلطة بهذا التعريف هي ظاهرة ثقافية » تحد أسس نشأتما 
وتطورها داحل الثقافة» وتتحدد بمحدداتها » وتعتبر حورا أساسيا من محاور الجدل الثقافي . 

نعود الآن إلي تصورنا للبناء الثقاني الذي شيدناه سابقاً لنتلمس مواقع أقدام السلطة داخحل تلك الفضاءات. 
واستناداً علي تعريفنا للسلطة ؛ فإنه لا توحد سلطة علي مستوى الإنسان الأول قبل نشأة الثقافة/المجتمع لأنه لا 
توحد عملية بسط سيادة بواسطة إنسان علي الآخر إذن متى نشأت هذه السلطة وكيف ولماذا ؟ 

1 السلطة البسيطة 

نأحذ القبيلة” “ كعتبة للانطلاق منها كبداية إلي ما قبل »لسبر أغوار نشأة السلطة » وإلي ما بعد لدراسة تطورها. 
القبيلة هي جماعة ذات ثقافية وها تاريخ نشأة وتطور E‏ حيز هذا التاريخ بالتاكيد كانت هناك أفكار 
وعادات وتقاليد ومؤسسات» وقد ترسخت عبر توارثها من جيل إل جيل» فلابد لأي فرد يولد وينشأ داحل هذه القبيلة 
أن يكون ملتزماً التزاماً ما تجاه هذه القبيلة وأفرادهاء وهذا الالتزام يقوم علي سلطة التقاليد والأعراف» وقد لا يكون 
الإلزام مباشراً» ولكن علي الأقل هناك أناس لهم احترامهم وبالتالي الخضوع لحم باعتبارهم المعلمين» والمفسرين لمسألة 
الصواب والخطأ في السلوك أو أقوياء مخيفين » هذا أفق السلطة ما قبل . 

ما بعد : . في تاريخ ولي ديورانت يحكي عن قبيلة (بدائية) اسمها " دياك" كان أفراد هذه القبيلة إذا ما واجهتهم 
مشكلة مع قبيلة أخرى » وعهدوا أمرهم إلي أشجعهم وأكثرهم قوة» وأطاعوه طاعة عمياء إلي أن ينتهي الأمر فيعود فرداً 
عادياً بعد ذلك » ولكن فلنفترض أن المشكلة ليست الحرب ولا تحتاج إلي القوة والشجاعة » وإِنما إلي الذكاء الفكر » 


^ لا نقصد هنا السلطة علي إطلاقها » فهناك في الواقع عدد لانمائي من السلط فهناك سلطة الحبوبة علي الحبيب » وسلطة الزهرة علي الفنان » وسلطة المغني علي 
معجبيه » وسلطة الراعي علي أغنامه ...إل . السلطة المعنية هنا هي السلطة علي المستوى التاريخي الاحتماعي. السلطة التي تتطور باستمرار منظوراً إليها من زاوية 
دورها في الصراع الاجتماعي التاريخي. 

”7 القبيلة المعنية هنا هي نموذج القبيلة في فجر التاريخ أي قبل ظهور الدولة أما القبيلة اليوم فهي في الواقع مؤسسة سياسية وأكثر تعقيداً بما لا يقاس مع القبيلة المعنية 
هنا . 


فإننا قياساً نستطيع أن نقول أنحم سيختارون أكثرهم فطنة أو حكمة أو أكبرهم سناً ويعهدون إليه أمرهم ليفكر بالنيابة 
صرنا الآن نقترب من دلالة مفهوم السلطة الأساسي / ونخلص إلي الآ : 


أ/ السلطة تتحدد بشيئين :. 


[ . القوة المادية . العنف. 
2 . القوة المعرفية . الفكر . 


ب/ إن السلطة في الأصل هي سلطة الجماعة » تمنح بواسطة التفويض . الاختيار . لحزء من الجماعة » فرد أو 
مجموعة أفراد من هذه الجماعة . 

ج/ إن الوظيفة التي من أحلها تفوض السلطة وتمنح هي تحقيق خير ورفاهية الجماعة كلها. 

والآن فلنتصور ( وهذا ما حدث في يوم من أيام التاريخ ) أن الأول . أي القوي الشجاع قد رفض أن يعود فرداً 
عادياً » واستغل قوته وشجاعته وأرهب الآخرين وظل بمارس السلطة عليهم ويوظفها لمصلحته. وقام الثاني . المفكر الذكي 
. بخداعهم واستنباط فكرة بقائه علي السلطة التي منحوها له قي البداية للضرورة المعينة ولم يتنازل عنها. هنا بداية البداية 
لطريق الصراع الطويل حول السلطة الذي لا ينتهي» ولابد أنه في يوم من أيام التاريخ اجتمع الأول والثاني» ودحل الناس 
في مأزق السلطة الذي هم فيه. 

نتائج : 

أ/ بعد أن كانت السلطة سلطة الجماعة ومن أحل خير ورفاهية الكل» صارت لفرد أو بعض الأفراد داحل الجماعة 
تمارس وتوظف لخيرهم ورفاهيتهم ثي المقام الأول. 

ب/ بعد أن كان الإنسان يملك كل نتاج جهده وعمله ولا يتنازل عنه إلا باختياره » صار الآن يتنازل عن جزء منه 
مكرهاً دون أن يعود إليه بأي شكل من الأشكال. 


خلاصات : . علي المستوى المذكور أعلاه» تعتبر السلطة بسيطة » معني أنه إذا رفض فرد أو مجموعة من الأفراد 
عملية الإكراه » يمكنهم أن يذهبوا ويؤلبوا بقية أفراد القبيلة خوض صراع مباشر وملموس لإعادة الأمور إلي نصابماء أو أن 
يحملوا أشياءهم ويرتحلوا إلي مكان آخر لا تصل إليه يد السلطة بشكلها المعني . ولكن مع مرور الأيام وتعاقب الأجيال» 
بعدت الشقة عن الحدث الأول » وصار الذين يولدون في مخادع السلطة بشكلها المنحرف يرثون الأمر ضمن ثقافة 
القبيلة وكمسلمة محروسة بالسيف وصومعة التقاليد. هنا دخلت السلطة بالمعني المنحرف حصناً حصيناً وم تخرج منه. 

بواسطة هذه السلطة كان يتم تحديد العلاقات . تقسيم العمل وقوانين الملكية والواحبات . وبالتالي خلق التمايزات 
الاحتماعية وتبريرها ما أدى إلي ظهور التراتبيات الاجتماعية في الحقل الاحتماعي الثقاقي التاريخي لوحود الإنسان. 

مع تطور الثقافات » تطورت السلطة وأدواتما: 

أ/ علي مستوى القوة المادية » تطورت أدوات العنف = الأسلحة تطوراً كبيراً وبقدر تطورها اكتسبت السلطة 


ب/ علي مستوى الفكر » ظهرت الأيديولوجيات والأديان والأساطير وصارت سلاحاً تبريرياً أقوي من الأسلحة 
المادية والجيوش . 


ج/ علي مستوى التاريخ » تطورت التجارب وتراكمت وترسخت التقاليد وتوطدت أعراف وقواعد السلطة » 
وأصبحت أكثر تعقيداً وبذلك امتلكت خرائط أفقها التالي تجاه السلطة المركبة . ومناط البساطة هنا هو أولاً: علي 
مستوي المكان كان مدي هذه السلطة قصيراً حيث هناك في الأرض متسع من المكان لا توحد فيه ولا تصله يد هذه 
السلطة يمكن الخروج عن سلطة القبيلة إليه . وثانياً: أما علي مستوى الزمان فإنه في فجر التاريخ لم تكن تقاليد السلطة 


قد تعقدت كثيراً . 


2 . السلطة المركبة 

بالفهم الحدلي » هذه المرحلة تحمل عناصر ممن سابقتها وتنبني عليها » فبعد الحصول علي الأدوات اللازمة 
للانتقال من مستوى القبيلة . بالمفهوم التاريخي المحدد سابقاً . بحثاً عن امتداد إلي ما وراء الحدود القائمة اتجهت تلك 
القبائل نحو أفق آخر وخرائط أخرى لمد سيادتما علي أناس آخرين وقبائل أخرى عن طريق الحجرات والحروب لتكون 
الممالك والدويلات» وتصارعت الممالك والدويلات فيما بينها وحلال ذلك كانت السلطة تتعقد مادياً بتطور الأسلحة 
ومعنوياً وفكرياً بتطور مفاهيم السلطة حت بلغت أبعاداً ميتا فيزيقية» وأصبحت في كثير من الأعراف وكأنما شأن من 
شئون الآلة » ولخدمتها » وما علي البشر إلا الطاعة. وحلال ذلك توطدت وتعمقت تقاليد الحكم وتعمقت معها 
التمايزات الاجتماعية وظهرت التراتبيات الاجتماعية وانقسم الناس إلي الحة ونبلاء وعبيد وظهرت الأيديولوحيات 
والقوانين التي تبرر ذلك وتكرسه . ولكن كان هناك متسع في الأرض يمكن أن تذهب إليه . حارج خارطة المملكة أو 
الدويلة . جماعة ما إذا فشلت في تغيير الأوضاع من الداخل » لتبدأ من حديد » ولكنها تحمل معها هذه المرة مفهوم 
السلطة مصدر الصراع ضمن بنية وعيها . ومع ظهور بوادر السياسة التي أصبحت حرفة بعد ذلك وامتلكت السلطة 
خرائط أفقها التالي. 


3. السلطة السياسية أو الدولة بشكلها الراهن 

بالمفهوم الحدلي أيضاًء هذه المرحلة تحمل جزءاً من عناصر المرحلة السابقة وتنبني عليها. وتختلف عنها في أنه لا 
يمكن التخلص من هذا النمط من السلطة إلا بالعمل علي تغييره من الداحل » فبعد تطور السلطة وأدواتما المتمثلة في:. 

أ/ الأسلحة المتطورة والجيوش والعنف الماحق . 

ب/ ظهور الأيديولوحيات الكبرى وتمددها . 

ج/ تحذر مفهوم السياسة . 

ظهرت الوضيعات التاريخية الراسخة وتقاليد الحكم الحبارة التي تحرسها هذه الأيديولوجيات والجيوش وألوان 
السياسة » ول يعد من مفر أو ملجأ إلا وتوحد فيه السلطة في شكل الدولة» ولم يتبقّ إلا وسيلة النضال من داخل بنية 
السلطة . الدولة . من أجل خير ورفاهية الشعوب باستنهاض الفكر واستنباط المعالحة والحشد والتنظيم والقيام بالثورات 
الاحتماعية . وهذا النضال عمل تاريخي أي تراكم نضالات ونضالات ضد الانحراف الوظيفي والتمايزات الناتحة عنه 


' السياسة ؛ بمعني علوم وفنون الحكم » لا يمكن القطع ببداية نشأتما » ولكنها بالتأكيد مرتبطة بعملية الصراع حول السلطة منذ أن ظهرت جماعة داخل القبيلة أو 
المملكة تحاول تغيير السلطة من الداحل » من خلال عمليات التفكير والتنظيم والتحرك » والعمل المضاد الذي يقوم به مالكي زمام السلطة آنذاك للمحافظة علي 
مواقعهم » ومن ثم تطور تلك المعطيات وصيرورتما جزءاً من وسائل بسط السيادة . 


وهذا النضال قد ظل يتطور أيضاً مع تطور السلطة» وقد استطاعت بعض الشعوب أن تحقق الكثير لإعادة الوظيفة 
الإيجابية للسلطة. 


4 . الاقتصاد 

تعريف : . الاقتصاد هو عمليات الإنتاج وتبادل المنتوج المادي والقواعد التي تنظم هذه العمليات. هو عملية 
كسب العيش وما ينتج عنها من علاقات. والقيمة التي يدور حوهما الصراع سلباً وإيجاباً هي الملكية» سلباً من قبل 
المستغلين . بكسر الغين . الذين يفرضون لملكية بالسلطة ويبرروتحا بالقوانين. وإيجاباً من قبل المستغلين . بفتح الغين . الذين 
يبرروتها بمعيار الجهد والعمل الذي يبذلونه في الإنتاج. 

إن معيار العدل . هذه القيمة الإنسانية الكبرى . يقرر أن الأصل في الأمر أن الإنسان يملك كل الحق في امتلاك 
كل نمار حهده ويبادله وفق أسس عادلة وميزان عادل مع ما ينتجه الآخرين . ولكن السلطة تدحلت عبر التاريخ 
وأحلت بالموازين بدلاً من الحفاظ عليها ومازالت في أغلب الأحوال » نما أدي إلي خلق التمايزات والتراتبيات الاجتماعية 
»> وقد ظلت هذه التمايزات تكرس ويُطيّع وتبرر حتى أخرحت قيمة العدل بمعناها الجوهري عن أفق النظر المباشر لدي 
الكثير من الشعوب . 

إن وراء كل عملية اقتصادية . با معني التاريخي . تكمن السلطة » ومن خلال تحديد القواعد والشروط المسبقة عبر 
قوانين العمل تنفي الحرية علي المستوي اليومي في حاجتنا للبقاء. وتنفي العدل بالإخلال بموازين التبادل وقوانين الملكية» 
وتقنين التمايزات وحراستها نحن نتكلم عن علاقة الاقتصاد بالسلطة عبر التاريخ » ولكنها في المستقبل قد تتدحل 
لمصلحة الحرية والعدل. إن متلازمة اقتصاد/ سلطة هي عملية حدلية » ما يعني أن التحول في إحداهما يعني ويستضمن 
التحول في الأخرى. 


الاقتصاد : نظرة تاريخية ق : 

أ/ مرحلة الاقتصاد البسيط : الإنسان الأول كان يجتهد لسد حاجته من الغذاء والكساء » فإن صار لديه ما 
يفيض عن حاجته تركه أو منحه للآخرين أو خزنه. ولم تكن هناك شروط مسبقة أو قوانين عمل غير ظروف الطبيعة . 
إذن كل شئ هناك كان طبيعياً .ومع نشوء ظاهرة الثقافة وني داحلها السلطة بدأ التهيؤ لمرحلة تالية. 

ب/ مرحلة الاقتصاد الاكتفائي: بالمفهوم الحدلي هذه المرحلة انبثاق عن المرحلة السابقة » هي تنبني عليها وتحمل 
بعض عناصرها .ومن ذلك اليوم الذي نشأت فيه السلطة ورفض أن يعود ذلك الشخحص ف الجماعة إلي مكانه فرداً 
عادياً وصار رئيساً للجماعة سواء بالإقناع أو بالقوة » فإنه بذلك تم اختراع مهنة جديدة» وصار الإنسان يكتسب 
حاحته لا من حهده وحسب ولكن من جهد الآخرين أيضاً » وصار على الفرد في تلك الجماعة أن يبذل جهداً أكبر 


1 بالرغم من الأهمية العظمى لهذا الموضوع . الاقتصاد . إلا أنه لحسن الحظ أنه موضوع مفهوم وواضح بدرحة كبيرة في عملية الصراع لذلك كان هذا الاختصار في التناول 
لإضاءة الحوانب المتعلقة بالبعد التاريخي. 


من المطلوب لسد حاجته هو وحاجة ضرورة وجوده داخل الجماعة » ليذهب ناتج المجهود الإضافي لرفاهية مالك السلطة 
وقي عمليات التبادل اخترعت السلطة وسائل الإخلال بمعيار العدل وموازينه وف مراحل الزراعة حددت السلطة حيازة 
الأراضي وقوانين الملكيات» ودخل الإنسان حيز الممتلكات. وتم التنظير والتبرير لتلك المفاهيم وترسيخهاء لكن إلي هنا 
يظل الئاس يتحركون لإنتاج ما يكفي حاحتهم» حت أن ما يتم إنتاجه للتبادل يكون الحدف منه سد الحاحات وهو غالباً 
ما يكون اقتصاداً زراعياً أو رعوياً أو الاثنان معاً. من هنا انبثقت فكرة ومهنة التجارة كمهنة قائمة بذاتما ومع تطورها بدأ 
التهيؤ لمرحلة تالية. 

ج/ الاقتصاد التبادلي: 

هو النمط الأكثر تعقيداً » فمع تطور وسائل الإنتاج متزامناً مع تطور التجارة » وظهور الصناعة والتعدين كبر 
حجم فوائض الإنتاج وتطورت ونمت رؤوس الأموال في التجارة » وتحاوز الطموح سد الحاجات والاكتفاء إلي تنمية رؤوس 
الأموال . كمفهوم حديد يضاف إلي معطيات مفهوم الاكتفاء . وتضخيم الملكيات» وصاحب ذلك ظهور الإقطاع وتطور 
قوانين العبودية والاستغلال كتزامن حدلي مع ظهور الإمبراطوريات. وتم إرساء قواعد أكثر نفادًا في تحديد علاقات الإنتاج 
» علي مستوى المنتج/المالك/الإنتاج » وعلي مستوي تبادل الإنتاج لحني أكبر قدر من الأرباح وتعمقت في تلك الفترات 
التمايزات الاحتماعية التي أفرز صراعها نمط الدولة البرجوازية/الرأسمالية كما هي في أوروبا الحديثة وبدأ التنظير لما بعد 
البرجوازية/الرأسمالية نحو أفق الاقتصاد الاشتراكي الذي يهدف . نظرياً علي الأقل . إلي إعادة الملكية إلي أصحاجا 

في ختام هذه الفقرة نشير إلي شيئين: 

أولاً : . احتفاء نمط الاقتصاد البسيط. 

ثانياً : . أن هناك تعايشاً بين أنماط الاقتصاد الاكتفائي والاقتصاد التبادلي في أنحاء كثيرة في العام اليوم ووجود 
تداحلات ومستويات انتقالية متعددة بين نمط الاقتصاد الاكتفائي والاقتصاد التبادلي. 


الفصل الغاني 
المقاربات المنهجية 


مقاربة منهجية لجدلية المركز والهامش 

أن في داحل كل حقل ثقافي / احتماعي / تاريخي محدد عدد لا نمائي من الحدليات» فهناك علي سبيل المثال» 
حدلية ثقافة/سلطة » سلطة/ اقتصاد» فرد/ مجتمع» قديم/ حديد» مركز إهامش» مرحلة سابقة / مرحلة تالية ..إلخ . وفي 
الواقع فإن تطور كل مور . جدلية . يحدث متزامناً ومترابطاً مع ا محاور الأحرى» ومتزامناً ومترابطاً مع التطور الكلي 
لثقافة/مجتمع في إطار التاريخ» وإن عملية الفصل هي عملية إجرائية للشرح التوضيح إنطلاقاً من الاستقلالية النسبية 
لكل من هذه الحاور» ولا تعني بأي حال من الأحوال أن السلطة تتطور بمعزل عن التطور الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
العكس. ولأنه في كل حقل ثقافي /بجتمعي/تاريخي محدد, محاور أساسية» وقد تم بالفعل الفصل الإحرائي حور السلطة 
وحور الاقتصاد» يبقي هنا حور أساسي ثالث» هو احور الاجتماعي» بمعنى العلاقات المستقلة نسبياً عن كل من علاقات 
السلطة . السياسي/الأيديولوحي» وعلاقات الإنتاج . الاقتصادي» وهو يختص بعلاقات الجماعة كجماعة ووضع الفرد أو 
الكيان المميز داخل امحتمع من خلال تقسيمات واقعية. فعلي مستوي الجنس . رحل/امرأة» أو التقسيمات العمرية» 
كبار/صغار » أو التقسيمات المبنية علي النظرة التقييمية . غني/فقير» متعلمين/جهلاء» أذكياء/أغبياء» أو التقسيمات 
العرقية . بيض/سود » أو التقسيمات الأخلاقية مثل طيب |شرير» مؤمن/كافر» محترم/منبوذ .. إلخ . ومن الآن فصاعداً 
فأننا سنستعمل كلمة اجتماعي اصطلاحيا للدلالة علي هذا المستوي من العلاقات داخل كل هو المجتمع كمحور يضاف 
إلي السياسي المخحتص بعلاقات السلطة» والاقتصادي المحتص بعلاقات الإنتاج. وتصبح علاقة ثقافة/ جتمع هي 
ثقافة/(سياسي /اقتصادي/احتماعي)» حيث قمنا بإحراء منهجي بالانطلاق من الثقافة كشمول» وتفكيك امجتمع إلي 
محاور أساسية» مع اعتبار الترابط الداحلي بين هذه امحاور والتراتبية الاحتماعية الناتحة عنها/ المنتجة لما. 

المقاربة : 

إبان شرحنا للجدل الثقائي» تناولناه من خلال محورين؛ حور رأسي يتعلق بحدل القديم والجديد وحور أفقي يتعلق 
بحدل الثقافات المتعددة » وني كل ذلك كنا ننظر إلي الثقافة من زاوية محدداتما باعتبارها المتحول» والثابت . بالمعني النسبي 
الإحرائي . هو التراتبية الاجتماعية» لأنه فعلاً في فجر التاريخ وصبحه كانت التراتبية الاجتماعية ثابتة أو غير موحودة. 
ولكنه مع تطور التاريخ صارت المتحول لتصبح محددات الثقافة هي الثابت . بالمفهوم النسبي الإحرائي . لتصبح بنية الثقافة 
منظوراً إليها من زاوية التراتبية الاجتماعية دائرة للها مركز وهامش بينهما درحات متعددة نسميها بجملاً هامش المركز. 
لتصبح من منطلق بنية التراتبية كالآت : . 


المامش 
المركز 
هامش المركز 


أ/ المركز : ويتشكل من الحكام والوزراء والنبلاء أو الأرستقراطية وما يرتبط بحم من زعامات رجال الدين. 
ب/ هامش المركز: ويتكون من التكنوقراط والتجار وجمهرة رحال الدين أو (الحرس الأيديولوحي). 

ج/ الحامش: ويتكون من العامة/ الرعاع/ الجماهير/الشعب ..إلي آخر الأسماء . 

أما من زاوية الصراع فكالآتي: . 


المركز +هامش المركز | الثابت -محددات 
الثقافة 
السيادة المؤسسات, العقائد, 
العادات والتقاليد 
الفوقية الآداب والفنون, الزي 
الرفاهية اللغة 
المنتوجات المادية 
ميكانيزمات الصراع في جدلية المركز والهامش 
1. المحور الرأسي 
حيث يدور الصراع . حدلية المركز والمامش في الثقافة الواحدة . حول التراتبية الاحتماعية عبر ميكانيزمات 
التمركز/التهميش. وهي : . 
أ/ من جانب المركز : 
() إعادة الإنتاج. 
(اا) الترميز التضليلي. 
)ظ1( النفي» الاستقطاب» القمع. 
ب/ من جانب الهامش: 
() المقاومة السلبية . 
(١ا)‏ الاستشعار والتنظيم . 
(ااا) الحرب. 
(1۷) الثورة. 


أ/ ميكانيزمات المركز: 


(1) إعادة الإنتاج : هو عملية تربية الناس وفق محددات الثقافة وتراتبيها الاحتماعية للحفاظ علي الوضعية المتفوقة 
للمركز » واستمرار هذه الوضعية في وجه الصراعات التي تفرزها التناقضات التلقائية في جدلية المركز/الحامش» وذلك من 
خلال تحويل محددات الثقافة الثوابت . إلي أسلحة أيديولوحية لتبرير الممارسات والمصالح الناجمة عن/القائمة علي التراتبية 
الاجتماعية . وقي حالة ظهور أفراد من المامش فيتم إعادة إنتاحهم في المركز أو هامشه ليصبحوا جزءاً منه. 

)١1(‏ ميكانيزم الترميز التضليلي : هو في الواقع عملية تمثيلية يستعملها المركز عند استشعاره حدة التناقضات 
وبوادر التمردات والتغيرات لإضفاء شرعية واستمرارية للأوضاع وذلك من خلال شكلين : 

الأول:. تمثيل العدل » كأن يقوم الحاكم مثلاً بالانتصار لفرد من العامة في قضية معينة أو مشاركة العامة في بعض 
الأمور مثل الطقوس الاحتماعية والدينية للإيحاء بأن المساواة والعدل مكفولان » في الوقت الذي تظل فيه توحهات 
الواقع هي هي » أي تغييب العامة اللحامش . 

الثاني : . استيعاب أفراد من العامة لتمثيلهم في المركز لاعطاء انطباع بالمشاركة خاصة في حالات التململ والضيق 
وظهور بوادر التمردات والثورات . وغالباً ما يكون هؤلاء الأفراد من المتفوقين وقادة الرأي وسط العامة. في مقابل ذلك 
يتم تحسين أوضاعهم » توطئة لاستيعاهم بشكل تائي في المركز أو هامشه بعد تمييع الصراع وتغيبب العامة = الهامش. 

(ااا) الاستقطاب والقمع : في حال ظهور التمردات والثورة التي تحدد الأوضاع برمتها؛ فإنه يتم الاستقطاب 
والقمع للأفراد والجماعات الثائرين » وذلك من خلال محاربتهم معنوياً وأيدولوجياً بتشويه حقيقتهم » أو مادياً من خلال 
استعمال الجيوش والأسلحة. 

ب/ ميكانيزمات الهامش : 

(1) المقاومة السلبية : من خلال الإحساس بوطأة الواقع والإحساس بالظلم يبدأ التمرد علي التراتبية الاجتماعية 
؛ والسعي للحصول علي أوضاع أفضل من خلال وسائل سلبية مثل الحروب والهجرات » أو محاربة وطأة الواقع من خلال 
الإساءة إليه عبر المأثورات الشعبية مثل الأمثال والنكات » وأو عبر الآداب والفنون » أو الاستنجاد بالآلحة بالدعاء 
والأمنيات والأحلام بزوال الواقع المحدد . 

)١1(‏ استشعار الذات والوعي بالظلم والعمل علي تغييره من خلال التنظيم والمطالبة بالضغط علي المركز لتغيير 
الأوضاع 

)١(‏ الحرب : عندما تشتد وطأة الواقع وتتعمق التناقضات تقوم بعض الجماعات بالعمل علي الانقلاب علي 
الأوضاع وتغييرها بالقوة ومن ثم الحرب . 

(19) الغورة : عندما تنضج عوامل المقاومة تقوم الثورة » وهي التغيير الشامل الذي يهدم التراتبية الاجتماعية 


القديمة ومعاييرها ليقيم علي إثرها تراتبية حديدة علي أسس ومعايير جديدة . 


هامش المركز 

إن وضعية هامش المركز . الشريحة الوسطي . تتأرحح مواقفها في الصراع حسب اتحاه سير الأحداث» وهو وضع 
غالباً ما تحكمه المصلحة المباشرة. ونذكر أن ميكانيزمات الصراع . التمركز والتهميش . في جدلية المركز والهامش تحدث 
متآنية ومتداخلة ديناميكياًء وأن الفصل بينها هنا هو فصل إجرائي للشرح والتوضيح. 


المحور الأفقي . جدلية المركز والهامش في حقل الثقافات المتعددة 


عندما يتم جمع كيانات ذات ثقافات مختلفة داحل حقل كلية . دولة» مملكة » إمبراطورية . يشترط تواحدها وتطورها 
داخله » فإن الصراع في هذه الوضعية يكون أكثر شمولاً. أي الصراع الثقاني » حيث التقابل يقوم بين كل ضد كل . 
ثقافة/ مجتمع مقابل ثقافة | جتمع آخر » ثابت ومتحول ضد ثابت ومتحول آخر وتتحول الثوابت = محددات الثقافة إلي 
أسلحة أيدلوحية في مواحهة الآخر. ولظروف مرتبطة بنشأة وتشكل حقل الكلية والمراحل التاريخية التي تمر بها الثقافات 
داحله حينذاك » وبتدحلات عوامل السلطة لمصلحة إحدى الثقافات فإتما تتحول تلقائياً إلى مركز ويتحول هامشها إلي 
هامش المركز وتسعي إلي جعل ثابتها هو الثابت الكلي وتحاول تسييد معاييرها وتعميمها في حقل الكلية وبسط سيادتما 
علي الثقافات الأخرى ومجتمعاتما وتحولما إلي هامش لما وهامش للوضعية التاريخية المتكونة. 

ويدور الصراع بين المركز والحامش هنا بنفس ميكانيزمات التمركز والتهميش في جدلية المركز والهامش في الثقافة 
الواحدة ولكن الصراع هنا أكثر شمولاً حيث ما كان ثابتاً ومتفق عليه ضمنياً هو محرك أساسي ومرجعية الاختلاف. ومن 
الآن فصاعداً فإننا عندما تتحدث عن ر( جدلية المركز والهامش ) فإننا نعني هذا المستوى أي الصراع بين الثقافات 
المتعددة. 


جدلية المركز والهامش 


تعريف: هو منهج متعدد محاور الجدل» نحلل بواسطته وضعيات تاريخية معينة» حيث نعاين هذه الوضعيات من 
لال ميكانيزمات التمركز والتهميش التي يدار علي أساسها الصراع. 

1 . محاور الجدل الثقافي 

أ/ احور السياسي . الأيدلوحي . 

ب/ امحور الاقتصادي. 

ج/ احور الاحتماعي . 

هذه امحاور ليست منفصلة عن بعضها » وهي أساسية بنفس القدر في عملية الجدل الثقافي » ويحدث جدل 
المركز والهامش حيالها بشكل متآني 5.:ه70/»مبرى ولا يمكن معالجة الإشكاليات الناجمة إلا من خلال المعالجة 
المتآنية لما يفرزه الصراع عبر هذه الحاور» أي المعالحة من خلال الحلول الشاملة. هذا يعني أن التنظير والعمل من خلال 
أحد المحاور أو بعضها يفضي إلي رؤية ناقصة ومعالحة تؤدي إلي بروز إشكاليات جديدة تضمن استمرار الصراع وفق 
حدلية المركز والهامش حيث تعود الأمور إلي نقطة البداية» وبذلك يفقد الفكر والعمل جدواه» ويصبح النضال الفكري . 
بمعنى إنتاج المعرفة . والسياسي . بمعني ممارسة السلطة . مفرغاً ولا يقود إلي تطور إيجابي. 


2 . الوضعيات التاريخية المعينة التي تنطبق عليها شروط المنهج: 

هي تلك الوضعيات التي تدرج فيها كيانات احتماعية مختلفة ثقافياً ويفرض عليها حقل كلية يشترط تواحدها 
وتطورها داحله. هذا يعني أن هذه الكيانات مستقلة في الأصل عن بعضها البعضء وأنما لم تختر التواحد داحل حقل 
الكلية الذي أوحد وتم إسقاطه عليها (أي غلبة شروط التكون الظرفية على التاريخية). إن أبرز مثال هذه الوضعيات هو 
بعض الدول التي صنعت بواسطة الاستعمار» حيث تم جمع كيانات احتماعية ما قبل برحوازية أو ما قبل رأسمالية ذات 
ثقافات متعددة في إطار شكل الدولة البرحوازية الرأسمالية (( الدولة الحديثة )) التي نسميها هنا حقل الكلية . والكيانات 
ما قبل البرحوازية هي القبائل والممالك والدويلات شبه الإقطاعية التي لم تتطور تاريخياً إلي مرحلة ( الدولة الحديثة ) = 
الدولة البرجوازية الرأسمالية» فالنموذج الذي جابه الاستعمار هو نموذجها. وبمجرد وقوع هذا الحدث» يبدأ الصراع الثقاقي 
تلقائياً ويتطور وفق قوانين جدلية المركز والمامش من خلال ميكانيزمات التمركز والتهميش بين المركز والحامش الذين 
يتكونا تلقائياً ومن خلال عملية الترتيب و إعادة الترتيب داحل حقل الكلية . الدولة . تتبدى ملامحهما . وحيث تتوفر 
ظروف أكثر ملاءمة لإحدى أو بعض الثقافات وكياناتما الاجتماعية لأن تحتل مواقع استراتيجية في مسرح الصراع داحل 
هذه الوضعية الجديدة» وبالتالي الإمساك بالأدوات التي تضعها في مركز حقل الكلية . سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . 
متزامناً ذلك مع فعل معاكس ينحو بالكيانات الثقافية الأخرى نحو المامش. ويصبح لدينا ثقافة مركز ومجتمع مركز 
واقتصاد مركز يتمفصل فيه العرق والدين والتقاليد مع الإقتصادي والسياسي والتراتبية الاجتماعيتة. وبنفس القدر ثقافة 
هامش وبجتمع هامش واقتصاد هامش تلعب محددات الثقافة دورا رئيسيا في عمليات الفرز بينه ومقابله . المركز. الأنه 


لكل كيان محددات ثقافته التي من خلالها نظرته لذاته وللآخر ووضعه في التراتبية الاحتماعية الكلية الذي يحدد توجهه في 


عملية الصراع . ولأنه في مثل هذه الوضعيات غالباً ما تقوم العلاقات وتتطور علي أساس اللاتوازن وذلك باستنزاف 
الموامش لمصلحة المركز فإن الصراع يتطور باتحاه الأزمة التي لا بمكن حلها إلا بطريقتين: 

أ/ الاستقلال : هو أن يقوم كيان ما أو بعض الكيانات بالانفصال عن الوضعية ليبقي خارج إطار حقل 
الكلية-الدولة. 

ب/ الثورة : أو الولادة العسيرة بالضغط علي المركز لفرض التوازن» ووضع المركز في حجمه الطبيعي وتوزيع الفرص 
بالتكافؤ و إعادة ترتيب وتأسيس ال حياة علي المستوي الثقائي ومن ثم السياسي والاقتصادي والاحتماعي علي هذا 
الأساس » كل ذلك بفعل يقوم به (الشعب) . 


ميكانيزمات التمركز والتهميش 

من جانب المركز : 

أ / ميكانيزم إعادة الإنتاج : هو عملية استيعاب الكيانات الأخرى وتربيها بمعايير ثقافة المركز إذ تتحول المحددات 
الثقافية إلي أسلحة أيدلوجية تفرض باستغلال أدوات السلطة » ومن ثم الميمنة والقهر الثقافي وانعكاس ذلك اقتصاديا في 
اختلال ميزان فرص العيش واجتماعيا قي التمايز والتراتبية الاجتماعية القائمة علي الفوقية والاستعلاء SOCIAL‏ 
101137 الدونية الاجتماعية SOCIAL INFERIORITY‏ و یاشنا من خلال الاستئثار بالسلطة ومركزيتها. 

ب/ ميكانيزم الترميز التضليلي : هو عملية استيعاب بعض الزعماء وبعض الأفراد المتفوقين في الامش وإشراكهم 
في بعض المواقع في المركز وتسليط الضوء عليهم لإعطاء انطباع مزيف عن المشاركة في مقابل منحهم امتيازات فردية 
وأسرية وتغييب القاعدة الاجتماعية / الثقافية التي ينتسبون إليها . من حانب آخر إدخال بعض العناصر من محددات 
الثقافات الأخرى مثل الآداب والفنون في المناسبات في الخطاب الرسمي للمركز لإعطاء انطباع بالمشاركة لإخفاء حقيقة 
القهر الثقاقي . 

اج الاستقطاب والقمع : في حالة استشعار كيان ما لذاته ورفض المعايير وتحلياها في الواقع فإن المركز يقوم 
بالقمع المعنوي من خلال الأيدلوجيا والقمع المادي من خلال استعمال الأسلحة والجيوش . 


من جانب الهامش 

أ/ المقاومة السلبية : وذلك بالتحايل علي المعايبر التي تفرضها السلطة والتذمر والتعبير عن الضيق عبر المأثورات 
الشعبية والآداب والفنون أو بالدعاء ..إخ . 

ب/ المحافظة : هي عملية استشعار الذات في حلبة الصراع والإحساس بالظلم ومصدره والسعي للحفاظ علي 
كيان الجماعة الثقاق . ببعض الوسائل مثل الروابط الجمعيات الاحتماعية . 

ج/ التنظيم : وهو عملية تكوين التنظيمات ذات الصفة السياسية بسبب الوعي بالظلم وبواقع الصراع» وذلك 
للمطالبة بتحسين الأوضاع أو المطالبة ببعض الحقوق . وقي المراحل المتقدمة تشكيل التحالفات للضغط علي المركز 
ومحاولة تحجيمه إلي حدوده الطبيعية. 

د/ الحرب الأهلية : تبدأ غالباً من قبل الكيانات الأكثر تناقضاً مع المركز . 


ه / الثورة : هي درجة عليا من الوعي بالوجود والمصير الذي يؤدي إلي فعل تاريخي تشترك فيه أغلب الكيانات 
الممثلة (للشعب) حدم الجدلية كلها ١‏ 0۸ناDeconstru)‏ لإعادة تأسيس الأوضاع وفق جدلية أحرى معايير مختلفة 
وشكل آخر. 

ولأن الوضع الصحيح الذي يضمن التعايش السلمي والحوار الثقافي الاحتماعي يقوم علي الفرضيات التالية: 

1 . تكافؤ الفرص علي المستوى الثقافي: بمعنى تحمل الآخر وقبول اختياره علي مستوى الفكر والممارسة أي 
القبول بمبدأ التعددية وترك مسألة الحوية المشتركة للانتخاب التاريخي الذي يتم أجيالاً بعد أجيال والاحتكام إلي مبداً 
الحوار الثقائي بدلاً من الصراع والميمنة والقهر لان التاريخ أثبت أن الثقافة لا يكن إلغاؤها ما ؤجد حاملوها وأن الحوية لا 
يمكن فرضها وأن نتاج أي فعل من ذلك هو الحروب أو عدم الاستقرار في الحياة الاجتماعية. 

2 . علي المستوى الاقتصادي السياسي: توفير الحد الأدن من تكافؤ الفرص يكون معياره الأساسي قدرة 
الإنسان علي العمل في كل المواقع وبكل الوسائل المشروعة وليس الانتماء الثقائي أو السياسي أو العرقي وخلق الوسائل 
التي تسوق إلي التوازن في امجتمع . 

3 . علي المستوى الاجتماعي: إزالة والوسائل والظروف التي تؤدي إلي تقسيم الناس إلي فوقية احتماعية ودونية 
احتماعية » وحفظ حقوق الجميع في التعبير الثقافي علي مستوى المحددات والتراتبية الاجتماعية؛ فإن المركز يتبني دائماً 
أيديولوجيا تتناقض جوهرياً مع هذه الفرضيات لأن هذه الوضعية . حدلية المركز والهامش . لا تسمح بأيديولوحيا مركز 
منسجمة مع هذه الفرضيات . إن أيديولوجيا المركز قد تكون وطنية أو دينية أو براقماتية » ولكنها تبقي في جوهرها هي 
هي . 

أما أيديولوجيا الثورة التي تتبنى هذه الفرضيات جوهرياً فتدمو مع تطور الأحداث وتطور الوعي بحقيقة الصراع. 


تجليات الأيدولوجيا في جدلية المركز والهامش 

تعريف الأيديولوجيا :- هي كما يعرفها د. نعمان الخطيب ((مجموعة من الأفكار الأساسية التي تنبثق من العقائد 
والقيم المتصلة بتراث حضاري معين» لتصور بصفة شاملة ما هو كائن وما سيكون » وترسم بذلك حركة الجماعة 
السياسية وتحدد ملامح أهدافها . ))» * أما بولانتزاس فيقول ((..لا تتكون الأيديولوحيا من منظومة من الأفكار 
والتصورات فحسب » بل تنصب علي سلسلة من الممارسات المادية والأعراف والعادات وأسلوب الحياة » وتختلط 
كالأسمنت مع بنية مجموع الممارسات الاجتماعية بما فيها الممارسات السياسية والاقتصادية . وتلعب الروابط الأيديولوجية 
دوراً جوهرياً ف تأسيس روابط الملكية الاقتصادية والتملك» وني تقسيم العمل الاجتماعي داحل علاقات الإنتاج . كما 
لا تستطيع الدولة إعادة إنتاج وتوطيد السيطرة السياسية بالقمع والعنف العاري لوحدهماء و إِنما تستعين بالأيديولوجيا 
لإضفاء الشرعية علي الف م کا أذ لزنه راغا سرغل ا شياع ةما وظفتها تير 
ممارسات ومصالح هذه الجماعة المادية أو المعنوية أو الاثنين معاً في حلبة الصراع الاحتماعي . 


“الدكتور نعمان الخطيب ؛ الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة, دار الثقافة للنشر والتوزيع .2 شارع سيف الدين المهراني » 1983 م » 
ص167. 
نيكولاس بولانتزاس ؛ نظرية الدولة » ترجمة ميشيل كيلو »دار التنوير للطباعة والنشر »بيروت 1987م ص25. 


تجليات الايدولوجيا في واقع الصراع في جدلية المركز والهامش 
تسلف ها تضديقات روهال * للتحليل اقباس الحظطظ المي الاجسساعئ + الى تنظلم مى اقات 
الإنسانية الاختبارية . وإذا اعتبرنا المساحة بين حيطي أي دائرتين متمركزتين متجاورتين من الدوائر التالية وضعاً لكيان 
احتماعي ثقافي داحل حقل الكلية . الدولة . الذي تتحرك فيه العلاقات وفق جدلية المركز والهامش » فإننا نمحصل علي 
التصنيف التالي لحذه الكيانات من حيث القبول أو الرفض للعلاقات التي يفرزها حقل الكلية من خلال 
أيدولوجيا المركز: 
. أعلي درحات القبول والتضامن 
. الارتياح 
. الموافقة علي الأوضاع 
. التوحيه واقتراح بعض التعديلات 
. قد يعطي رأياً مختلفاً بعض الشيء 
. حياد يميل باتحاه المركز 
. حياد بميل باتحاه المامش 


حم زح زرا حل ها TT‏ قل كن O‏ 


. يقترح صيغة تحج وضعه 

0 . لا يوافق علي الأوضاع 

1 . يبدي توتراً وانزعاحاً 

2 . يبدي روحآت عدوانية 

أما من خلال أيديولوجيا الثورة؛ فإن العكس يحدث ويصبح الترتيب من أسفل إلي أعلي أي( 1) مكان ( 12 ) 
و ( 2 ) مكان (11 ) .. وهكذا. 

الخارطة التكوينية لكل مجموعة من المجموعات المصنفة أعلاه:. 

1. الكيانات التي تبدي أعلي درجات القبول مع أيدولوجيا المركز ؛ وتتكون من الكيانات التالية:. 

أ الكيانات التي تعبر أيدولوجيا المركز عن محددات ثقافتها . الثقافة المهيمنة . تخدم بشكل كامل مصالحها 
الاقتصادية والاحتماعية » كأرستقراطية أو ( شبه برحوازية ) الطريق أمامها مفتوح لاحتلال مواقع أكثر تقدماً في سلم 
المصال . التراتبية الاجتماعية . المرهونة ببقاء الوضعية لأطول فترة ممكنة . 

ب/ جماعات ما قبل برحوازية تنتمي إل ثقافة المركز وليس بالضرورة أن تخدم أيديولوجيا المركز مصالحها المادية » 
وتمثل قطاع عريض من الكيانات التقليدية . غير المدينية . التي يقل الوعي عندها بطبيعة الصراع وقضاياه وهي كيانات تمثل 
هامش المركز . 


'إن استلافنا ليس حرفياً » وإنما قائم علي نقلتين ؛ النقلة الأولى هي نقل التصنيف من محال الآراء علي عموميتها إلي جحال الأيدولوجيا » وبناءاً علي الاستطراد المنطقي 
فإذا كان التصنيف متعلق بالتطور الذي حدث أثناء المناقشات الجماعية » ومنطبق عليها بالضرورة » فإنه إذا كان موضوع النقاش هو الدولة أو من طبيعة سياسية فإن 
مرجعية الآراء المصنفة تكون بلا شك الايدولوجيا. النقلة الثانية هي تحديد ا محال في جدلية المركز والحامش . 


“ حان ميزونوف ؛ دينامية الجماعات » منشورات عويدات » بيروت . باريس» 1983م ص70 


ج/ بعض الأفراد والجماعات الذين تمت إعادة إنتاحهم ثقافياً مع احتلالهم بعض المواقع في سلم المصالح المادية . 
ويقل مصدرهم كلما اتحهنا إل أقصي الامش . 

د/ بعض الأفراد الذين تضافرت بعض العوامل وأدت إلي احتلالحم مواقع استراتيجية داحل المركز مرهونة ببقاء 
الوضعية » وهذا القطاع بمثله تيار الانتهازية من أبناء الامش وهم غالباً من المتعلمين والسياسيين المنسلخين من واقعهم 
الأصلي الذين يتم استيعابهم عبر ميكانيزم الترميز التضليلي. 


2. الكيانات التي تبدي الارتياح لأيدولوجيا المركز وتتكون من :. 

أ/ كيانات تنتمي إلي ثقافة المركز مصا حها مرتبطة بدرجة أقل وتأمل في أن تتحسن أوضاعها مع مرور الوقت وهم 
قطاع من شبه البرحوازية وبعض الأرستقراطية . 

ب/ جماعات ما قبل برحوازية ناهضة تنتمي أساساً إلي ثقافة المركز وهي بادئة بالوعي بمصالحها » مثل صغار 
التجار . 

5 جماعات هامش تمت إعادة إنتاحها ثقافياً وتسعي لاحتلال مواقع أكثر تقدماً . 

د/ إنتهازية مصالحها مرتبطة بدرحة أقل . 


3 . كيانات توافق علي الأوضاع وتتكون من : . 

أ/ جماعات ثقافة مركز شبه برحوازية » مصا حها مرتبطة بدرحة أقل . 

ب/ جماعات ما قبل برجوازية أكثر وعياً بموقعها داحل الوضعية . 

ج/ جماعات هامش ل تكتمل إعادة إنتاجها ثقافياً وتحتفظ ببعض خصائصها . 
د/ إنتهازية تسعي لاحتلال موقع أكثر تقدماً . 


4 . كيانات تبدي التوجيه واقتراح بعض التعديلات › وتتكون من : . 

أ/ جماعات ثقافة مركز مصالحها متأثرة سلباً . 

ب/ قوي حديثة منفلتة بوعي أكثر تقدماً بإشكاليات الصراع » وغالباً ما يكون الاقتراح بتوسيع المشاركة لتحتل 
هي مواقع أكثر تقدماً مع جماعات أخرى من الحامش بغية توازنٍ ما مؤقت علي أساس الإبقاء علي الوضعية دون 
حدوث تغييرات جوهرية . 

ج/ جماعات هامش تعرضت لعملية إعادة الإنتاج لدرحة ما ولكنها بدأت تكتشف تناقضات الواقع وتعي 
بإشكاليات الصراع في حدلية المركز والمحامش . 

د/ انتهازية مركز تم إقصاؤها من مواقع استراتيجية في المركز وانتهازية هامش تم إغراؤها لاحتلال مواقع أكثر تقدماً 


5 .كيانات قد تعطي رأياً مختلفاً » وتتكون من : . 


أ/ جماعات ثقافة مركز شبه برحوازية مصالحها مهددة . 


ب/ قوي حديثة . قطاعات من المجتمع المديني . تطالب ببعض التغييرات في هيكل الوضع مع الإبقاء علي أساسه 
بقدر مصالحها ووعيها بإشكاليات الصراع . 

ج/ جماعات هامش تعرضت لقدر من إعادة الإنتاج ولكنها واحهت تناقضات الصراع في الوضعية. 

د/ انتهازية تختلف عن سابقتها احتلاف درحة . 


6 .كيانات تبدي حياداً يميل باتجاه المركز » وتتكون من : . 
المركز انتماءاً ثقافياً. هوية . سواء بالأصالة أو بإعادة الإنتاج » لا تمانع من التغييرات الميكلية ولكنها تفضل بقاء الأساس 


ب/ كيانات ما قبل برحوازية تنتمي إلي ثقافة الممكز أو إلي ثقافات الحامش ل يتأثر وعيها كثيراً بتناقضات الصراع › 
فهي غالباً جماعات ريفية زراعية أو رعوية . 
جا إنتهازية. 


7.كيانات تبدي حياداً يميل باتجاه الهامش » وتتكون من :. 

أ/ قطاع عريض من شبه البرحوازية الناهضة وقطاعات من المجتمع المديني تري في الامش انتماءاً ثقافياً » ولا تمانع 
من التغيرات الميكلية في الوضع بالرغم أنما تعرضت لقدر من إعادة الإنتاج . 

ب/ كيانات ما قبل برجوازية تنتمي ثقافياً إلي الامش » لا تعي بإشكاليات الصراع وهي غالباً جماعات ريفية 
تقليدية منعزلة . 


د/ انتهازية هامشية . 


8 .كيانات تطالب بصيغة تحدد وضعها » وتتكون من :. 

أ/ جماعات ثقافات هامش استشعرت ذاتما أدركت تناقضها مع أطروحات أيدولوجيا المركز والواقع الذي تفرضه 
عليهاء وقاومت محاولات إعادة الإنتاج لتحتفظ بكيانما ومن ثم المطالبة بوضع آخر » وتفضل أن يبني علي معايير 
التعايش السلمي المذكور أعلاه . 

ب/ قطاعات من القوي الحديثة وقوي المجتمع المديني التي اكتسبت الوعي بإشكاليات الصراع وهي تعمل علي 
مناصرة التغييرات الميكلية المطلوبة لاعادة بناء الواقع وفق المعايير الضرورية للتعايش السلمي . 

د/ فغات من الانتهازية . 


9 .كيانات تقترح صيغة تحدد وضعها » وتتكون من : . 

أ/ جماعات ثقافة هامش تعرضت لقدر أكبر من التهميش والاستقطاب فاكتسبت من خلال الصراع وعياً بواقعها 
دفعها إلي العمل علي هدم الوضعية وتأسيسها علي معايير حديدة. 

ب/ جماعات من قوي المجتمع المديني دفعها وعيها لتبني أيدولوجيا الثورة . 


د/ أفراد من الانتهازية تري في الصيغة الحديدة موقعاً اكثر تقدماً . 


0 كيانات لا توفق علي الأوضاع , وتتكون من : . 
/ جماعات ثقافة هامش تتناقض مع المركز بشكل أكبر » تبني أيدولوجيا الثورة وتعمل بفعالية . 
ب/ قطاعات من المجتمع المديني تتبني أيدولوجيا الثورة مدفوعة بوعيها وتعمل بفعالية . 


ج/ أفراد من الانتهازية . 


1 .كيانات تبدي توتراً وانزعاجاً 3 وتتكون من :. 
أ/ جماعات مهمشة لدرحة الاستقطاب » بالإضافة لقوي من المجتمع المديني تتببنى وتعمل بأيديولوحيا الثورة وتري 
في الحرب جزء من الوسائل لتغيير الأوضاع . 


2 كيانات تبدي روحاً عدوانية:. 
وتتكون من جماعات تعرضت للاستقطاب الكامل وللظلم وتتبنى الحرب لإحداث التغييرات » ولا ترضي بغير 
التغييرات الحذرية أو الاستقلال عن الوضعية برمتها. 


تحليلات إضافية 

إذا انطلقنا من نقطة تاريخية معينة وحاولنا استكشاف أشكال الحركة والانتقال وتبدل المواقع بين المجموعات 
المصنفة أعلاه » فإننا نخلص إلي الآ :. 

1 . يمكن أن ينتقل الفرد داحل الوضعية من موقع لآحر في أي لحظة مع تقلص نسبة الانتقال بين طرف التصنيف 
أي أن الشخص × يمكن أن ينتقل من الموقع ( 11) إلي الموقع ( 6) أو (3) وذلك لأسباب تخص وضعه الشخصي 
داخل الوضعية لتحقيق مكاسب فردية وهذا يفسر تواجد الانتهازية الواسع النطاق داخل الوضعية. أو يمكن للشخص 

لا أن ينتقل من الموقع ( 2) إلي الموقع المصنف ( 11) وذلك لأسباب تطور وعي ذلك الفرد بإشكاليات الصراع 
واكتشافه للمعايير الضرورية للتعايش السلمي وإعانه به. 
2 . الحركة الجماعية : إن حركة الكيانات والجماعات المصنفة أعلاه وانتقاها وتبدل موقعها يتم وفق ميكانيزمات 


الفعل ورد الفعل ف حدلية المركز والحامش ويكون الانتقال متدرجاً صعوداً أو هبوطاً . 


والآن فلنعاين ذلك من خلال ميكانيزمات التمركز والتهميش : . 

فالمركز يسعى ويعمل علي أن تلقي أيديولوجيته والواقع الذي تفرضه أعلي درحات القبول والتضامن ومن ثم 
الاستمرارية » يسعى لأن يتحول الارتياح في ( 2) إلي أعلي درحات القبول والتضامن ( 1) وتتحول ( 3) إلي ( 2) 
ويتحول (4) إلي (3) ..وهكذا إلخ؛ حيث يختفي (12) وف مرحلة تالية يختفي (11) و (10) ..إلخ . 

ولكن ذلك لا يحدث في الوقع بالشكل الذي يأمله المركز بسبب التناقضات التي تفرزها عملية الصراع وعمليات 
الإزاحة والاحتلال وتمديد المصالح الناجمة عن ذلك » الذي يولد ردود أفعال وحركة معاكسة في الانتقال وتبدل المواقع » 
وأهم ما في ذلك تقلص قابلية بعض الكيانات لعملية إعادة الإنتاج بسبب تناقضها العميق مع ثقافة وأيديولوجيا المركز 


مما يؤدي إلي استعدائها بواسطة المركز ومحاولة نفيها وتغييبها وبالتالي استقطابما فينتقل ( 9) إلي (11) أو (12) ويحل 
له (6) أو (7) أو (5) وهكذا . 

أما إذا نظرنا إلي المسألة من الحانب الآحر » أي من زاوية أيديولوجيا الثورة » فا مامش يسعى إلي أن تلقى 
أيديولوجيا الثورة والواقع الذي ستفرضه أعلي درحات القبول والتضامن ضداً علي أيديولوجيا المركز وواقعها » ويعمل علي 
أن يتحول (10) إلي (11) = يبدي انزعاحاً وتوتراً » ويتحول ( 9) إلي (10) لا يوافق علي الأوضاعء ويتحول ( 8) 
إلي (9) = يقترح صيغة تحدد وضعه . وهكذا إلي أن يختفي ( 1) وقي مرحلة تالية (2) وأن تستمر المسألة إلي أن تصل 
إلي درجة التراكم الكافية لإبحاز فعل الثورة في أقرب وقت ممكن » ولكن في الواقع يبقي للتناقضات فعلها حيث يؤدي 
هذا التحرك إلي تمديد مصالح كثيرة مرتبطة ببقاء الوضعية نما يؤدي إلي زيادة التضامنات في المركز كأن ينتقل ١‏ 3) إلي 
الموقع المصنف (1) لأن مصالحه تمددها الثورة . 

في الواقع يحدث الانتقال وتبدل المواقع ديناميكياً صعوداً من أيديولوجيا المركز إلي أيديولوجيا الثورة» وهبوطاً من 
أيديولوجيا الثورة إلي أيديولوجيا المركز متآنياً حدلياً إلي أن يتطور الوعي الاجتماعي إلي الدرجة القادرة علي إنحاز فعل 


الثورة في نحاية الأمر » وانتقال الصراع إلي مستوى حدلي آخر . 


الفصل الثالث 

مدخلات إنتاج الواقع التاريخي في السودان 

1 العلم والحضارة 

أ/ العلم” : . هو المعرفة المنظمة التي تقوم علي ملاحظة الظواهر الطبيعية بغرض اكتشاف القوانين التي تحكم هذه 
الظواهر . أو هو المعرفة المحكومة بنظام معين وبالتحديد التي تخضع لمعايير التحقق وما يتناسل عن ذلك من امتدادات لا 
تتناقض مع هذه المعايير الأساسية. ويقابله 5086766 في اللغة الإنكليزية. هذا التعريف الاصطلاحي للعلم يحدد بشكل 
قاطع وحاسم مفارقة العلم منهجاً وحداً واختلافه عن أنواع المعارف الأخرى مثل الفلسفة والدين والأساطير والخرافات. 
هذا (العلم) هو أساس الحضارة . حدلية العلم/الواقع . التي هي درحة من درحات الثقافة . حدلية المعرفة/ الواقع» الحضارة 
مستوى ومحتوى تطور وهي التي تمكن الإنسان حاملها من الحصول علي حاجاته بأقل جهد ممكن وني أقصر وقت 
ممكن» وما يتولد عن ذلك من قيم وعلاقات سلوكية ومعنوية. وتتحدد بمقدار العلم داحل الثقافة المعينة التي نسميها 
حضارة؛ أي أتما في النهاية مفهوم نسبي » هذا يعني أننا عندما نتحدث عن حضارة ما فإن أول ما نعنيه هو هذا المقدار 
من العلم حسب زمان تلك الحضارة ومكاتما. 

إن الخلط اللغوي الحاصل بين مفهومي العلم. 5016726 . وال معرفة . ©6720111608/ . في اللغة العربية لابد من 
الانتباه إليه لأننا نسوق مقولاتنا هنا بحذه اللغة» وإن كل ميتا فيزيقي لا علاقة لمفهوم العلم به من حيث كونه حقيقة أم 
لا لأن العلم بالتعريف والاصطلاح والواقع حدوده الطبيعة . الفيزياء . وهو بهذا المعني يمثل قاسماً مشتركاً أعظماً للإنسانية 
متجاوزاً الحدود الحغرافية والسياسية» وأصبح معياراً مقبولاً أو يحب أن يكون كذلك حيال المفاهيم والمسلمات » إضافة 
وإلغاءً للكائن أصلاً في الواقع. 

حقيقة أخرى هي أن العلم مستقل في الأساس عن بقية المعارف الأخرى سواء الفلسفة أو الدين» وأن تأثيره وتأثره 
يما سلباً وإيجاباً يحب أن لا يتخذ حجة لنسف هذه الاستقلالية وافتراض تطابق ما والخلط» إن الخلط بين العلم 
والفلسفة » والعلم والدين خطأ كبير لأن الاختلاف بين العلم وتلك المعارف احتلاف حدود واحتلاف منهج وإن الخلط 


وافتراض التطابق يعني أننا يجب أن نصل إلي نفس النتيجة عندما نطبق حدود ومنهج أحدهما علي الآخرء وهذا مالا 


Science: 1- The systemic observation of natural phenomena for the purpose of discovering laws 


governing those phenomena. 

2 - The body of science accumulated by such means. Applied S. that concerned with application of 
discovered laws, to the matters of everyday living. Behavioral S. the interdisciplinary of behavior of 
man and lower animals for the purpose of understanding man as an individual and social being; it 
involve principally psychology, sociology, and anthropology, but also political science and other social 
sciences. Pure sciences, that concern solely with the discovery of unknown laws relating to particular 
facts. 

Dorland ’s Illustrated Medical Dictionary, 20" edition, W .B SAUDERS COMPANY, Philadelphia, 
1981 page 1178. 

Science; Knowledge arranged in a system, especially knowledge obtained by observation and 
testing of facts. A.S Hornby and E.C Parnwell ; An English - Reader ’s Dictionary , Oxford 
University Press, London , 1970,P 465. 


يمكن أن يحدث لأننا إذا طبقنا حدود ومنهج العلم علي الفلسفة والدين فإنمما يفقدان معناهما . لأنه بسقوط الميتافيزيقيا 
يسقط الدين وتترنح الفلسفة تلقائياً » كما أننا إذا هدمنا حدود العلم ومنهجه بإدخال الميتافيزيقيا والإخلال بمعايير 
التحقق وشروط التجربة فإنه لا يعود العلم علماً . 

ب/ الحضارة : كما أشرنا سابقاء هي الثقافة منظوراً إليها من زاوية امحتوي العلمي وما يترتب عليه مادياً ومعنوياً 
داحل تلك الثقافة. وطالما مفهوم الثقافة يتضمن مفهوم الحضارة حيث الأول عام والثاني حاص» وإن كلمة حضارة قد 
ذهب با الاستعمال بعيدا عن مجالها الاصطلاحي ومدلولا الحقيقي وصارت كلمة للتباهي الأيديولوحي » فإننا نقلل من 
استعمالها مؤقتاً حتى لا يتسرب المفهوم غير الحقيقي للأذهان » ما دام المفهوم يأخذ وضعه الحقيقي داخل كلمة ثقافة. 


2 . التكوينات الثقافية الأصلية في السودان 

نعني بها الجماعات التي ظلت تحيا داحل الحيز الجغرافي الذي حدد لاحقاً بالحدود الجغرافية السياسية في ما صار 
السودان الذي هو موطنها الأصلي. وهي عبارة عن جماعات مستقلة عن بعضها البعض داخحل حدودها الطبيعية 
والتاريخية أما في شكل جماعات زراعية مستقرة علي ضفاف النيل» أسست لنفسها أوضاعاً ونظماً أكثر تقدماً وأنماطاً 
من الحياة المدينية . الحضرية . مثل الدولة المروية في مال السودان» أو مجموعات قبائل زراعية رعوية متوزعة في أنحاء ذلك 
الحيز ومتأثرة بدرحات متفاوتة بالفكر المسيحي الذي انتقل إليها بالإشعاع والتوصيل وليس عبر ميكانيزم الحمل حيث لم 
يثبت حدوث تغيرات ديوغرافية مسيحية . تحولات وتداحلات سكانية خلال انتشار المسيحية في السودان. هذا يعني أن 
المسيحية تم استيعابحا وتبيئتها داحل الثقافات الموجودة أصلاً وأصبحت جزءاً من تلك الثقافات بمقادير متفاوتة قد تنعدم 


عند البعض كمؤثر خارحي قدتم. 


3. المؤثرات الخارجية 

إن الغزو بكافة أشكاله يأ بذافعين أساسيين :.. 

أ/ مادي : للاستيلاء علي مصادر جديدة للثروة. 

ب/ معنوي : لنشر أفكار يعتقد أتما ستخرج الناس من الظلمات إلي النور وأو من البدائية إلي الحضارة» وسواء 
سمي ذلك بالفتح أو بالاستعمار أو بأي اسم آخر فإن ذلك لا يغير من جوهر الأمر شيئاًء وينطبق ذلك كلياً علي 
الثقافة العربية الإسلامية كما ينطبق علي الثقافة ( الغربية) المؤثرين الخارحيين الأساسيين في السودان. ومعيار التصنيف 
إلي داحلي وخارحي يقوم ببساطة علي المكان الذي نشأت فيه وتطورت الثقافة المعنية وأين يوجد مركز إشعاعها 
التاريخي . 


أولةً: الثقافة العربية الإسلامية في السودان 

بدأ السودان يتأثر بالثقافة العربية الإسلامية بشكل ملموس منذ منتصف القرن السابع الميلادي أيام المد الثقافي 
للثقافة العربية الإسلامية» وظل هذا المؤثر مستمراً كمصدر خارحي رئيسي وحيد إلي بدايات القرن التاسع عشر الميلادي 
حيث بدأت الثقافة الغربية تزاحم الثقافة العربية الإسلامية كمؤثر خارجي رئيسي آخر. 


إن الثقافة العربية الإسلامية قد سلكت كل طرق الانتشار الثقافي في دخوها إلي السودان. بالإشعاع من خلال 
تناقل الأخبار والمفاهيم والقيم عن بعد » وعن طريق التوصيل» من خلال وبواسطة أفراد يحملون تلك الثقافة ليعيشوا بجا 
وسط السكان الأصليين » أو بالحمل بواسطة جماعات قبلية استيطانية احتلطت بالسكان الأصليين. 

ولأن الثقافة العربية الإسلامية بوضعها هذا قد أخذت موقعاً أساسياً في إشكاليات الصراع في السودان؛ وصارت 
ثقافة المركز في مقابل المامش الذي تمثله الثقافات الأحرى» لذلك لابد من قراءتما جيداً قبل الدحول في معاينة عملية 
الصراع من خلال حدلية المركز والهامش منذ قيام الدولة الحديثة في السودان . ولأحل هذا النوع من القراءة السابرة » فإننا 
ندع الثقافة العربية الإسلامية تتكلم عن نفسها بلسان أصحابما من خلال ثلاثية الجابري . نقد العقل العربي . التكوين » 
البنية » العقل السياسي. هذه الثلائية التي استندنا عليها كثيرا وخلصنا من قراءتما إلى الملاحظات التالية :. 

إن أهم الإشكاليات في الثقافة العربية الإسلامية التي توحه العرب والمسلمين قبل غيرهم هي:. 

1 . خلط الواقع العلمي بالدين وتقديس ما ليس مقدساً. 

2 . ثقافة زمنها الثقائي اعتمادي» أي زمن راكد» وتحمل العديد من عوامل التخلف داخلهاء وإن هذه العوامل لم 
تحسم بعد علي مستوى العرب أنفسهم الذين لا شك ولا شبهة في عروبتهم . 

3 . ثقافة متشددة مركزياً علي مستوى الزمان والمكان» فزماتما القياسي والمرحعي زمن مقدس ومطلق وماضي حيزه 
بواكير الإسلام وزمن الجاهلية» ومكاتما القياسي مكان مقدس حيزه الجزيرة العربية. 

4 . الثقافة العربية الإسلامية ظلت تحتر التشدد العرقي الكائن من زمن جاهلية. 

5 اللغة العربية التي يفترض أتما أوسع القواسم المشتركة؛ لغة لا تاريخية وليست محايدة بل تقف ليس ضد 
الأعاحم فحسبء بل وضد كل العرب الذين ولدوا في كنف الثقافة العربية الإسلامية منذ عهد الخليل بن أحمد . القرن 
الثاني المجري . كمعوق لتقدمهم بانحيازها لأفق ونظرة وفلسفة ( الإعرابي صانع العالم) ذلك البدوي قاطن الصحراى 
بالإضافة لذلك علاقتها بالقرآن التي تتحذ كمبرر لتقديسها. 

6 . مقاومة الثقافة العربية الإسلامية للتبيئة التي تحدث مع تطور التاريخ ومن خلال التعايش مع الثقافات 
الأحرى» التبيئة التي كلما قربتها من القطيعة مع الماضي سرعان ما تبدأ بالتأزم والانميار بسبب موحات من النزعات 
اللاعقلانية السلفية التي تظهر كلما أوحد واقع التعايش حلاً لإشكالياتما » وغالباً ما تأحذ هذه النزعات اللاعقلانية 
السلفية مبررات دينية . 

7. إن الإسلام كدين» ظل في أغلب الأحيان مرهوناً عبر تأريخه بإشكاليات هذه الثقافة لأنما ظلت تقدم نفسها 
كمعيار (أصح) لتفسير مقولاته. 

النقاط السبع أعلاه حزء من إشكاليات الثقافة العربية الإسلامية في عموميتهاء أما في ما يختص بالسودان» فهناك 
بالإضافة إشكاليات أخرى: 

1 . إن الأغلبية الساحقة للناقلين للثقافة العربية الإسلامية للسودان عبر تلك القرون الطويلة هم من ١‏ الأعراب) 
الذين بمثلون القبائل الحامشية في ال حزيرة العربية والمناطق العربية الأحرى» وهم ليسوا ذووا معرفة حقيقية بالإسلام؛ و ما 
بحم عنه من فكر» فكان من الطبيعي أن ينقلوا معهم أساطير وخرافات واقعهم. 

2 . حتى بعد تأسيس الممالك والدويلات ذات الصيغة الإسلامية في السودان ؛ فإن رحال الصوفية ومن يطلق 
عليهم لقب العلماء» الذين أتوا ليعايشوا الناس ويؤسسوا أول شكل من أشكال المدارس هم من الطبقات المامشية بين 
الصوفية ومن يلقبون بالعلماء في ذلك الوقت. 


3ن الممالك ذات الصبغة الإسلامية مثل مملكة الفونج ومملكة الفور تزمن نشؤها وتطورها مع ما يسمى بعصر 
الانخطاط في الثقافة العربية الإسلامية . 

فمن نتائج ذلك بداهة :. 

أ / اختلاط الحقيقة بالادعاء حيث ينعدم التوثيق ومعايير التحقق علي مستوى العلم والمعرفة بالدين والأنساب. 

ب/ تضخم الوعي الأسطوري بتاريخ الثقافة العربية الإسلامية وبذلك الزمان الماورائي . بواكير الإسلام والجحاهلية . 
والمكان الماورائي مصدر الثقافة العربية الإسلامية (الأصل) خاصة مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال . 

ج/ التسليم بالتبعية الفكرية وبحانبة الإبداع وذلك لسببين: 

() النمط الصوقي كان النمط الغالب في محال التعليم » وهو يقوم أساساً علي مناهج اتباعية . 

(1) إن العلماء من الطبقات الدنيا هم عادة تابعين لأساتذتم من الطبقات العليا حارج السودان. فمن الطبيعي 
لمن يتعلم علي أيدي التابعين أن يكون تابعاً إلا ما ندر. 

وخلاصة ذلك: هي قابلية الناس الذين أنتجهم هذا الواقع لنزعات اللاعقلانية والسلفية ليصبح الاكتشاف ليس 
لما هو في الأمام . المستقبل . ولكن الاكتشاف هو لما في الوراء والماضي. 

السؤال الآن هو؛ أين موقع السودان في الثقافة العربية الإسلامية؟ الإحابة هي: إنه خلال كل تلك العصور وإلي 
الآن ظل هامش الحامش » وهذه الوضعية (هامش الحامش) هي التي تفسر الكثير من مواقف الذين يتبنون الثقافة 
العربية الإسلامية في السودان» المواقف التي قد لا تبدو مبررة حت لدي العرب أنفسهم مثل: مناصرة بعض القضايا العربية 
والإسلامية أكثر من أصحابما أنفسهم » والادعاء بأن اللغة العامية في السودان هي الأقرب للفصحى من بقية اللهحات 
في الدول العربية الأحرى» والادعاء بأن لقمان الحكيم و بلال هم من السودان كل ذلك في محاولة يائسة لتأكيد الانتماء 
. هذا المنتقص في لاوعي هؤلاء بسبب التناقض الذي يفرزه الواقع مع تطور العلم والمعرفة بالدين والتاريخ والأنساب. 

أما لماذا تدعي العرب المستعربة وغير العرب المستعربة في السودان الأصالة العرقية» فذلك مربوط بالفقرة ( 4) أعلاه 
الخاصة بالتشدد العرقي وما يتولد عنه من قيم ومفاهيم ومصالح» حيث كون الانتماء والتقرب من المصدر المقدس الذي 
يمل مركزية الثقافة العربية الإسلامية كان وما يزال مصدراً للسلطة وتبريراً أيديولوحيا للسيادة التي تصل حد القداسة في 
الكثير من الأحيان باعتبار العرب الأصليين هم حاملي الإسلام الرسميين» وهذا ما ظلت تصدره أنظمة الحكم منذ نشأة 
(الدولة الإسلامية) . 


في عصر النهضة » خاض الأوروبيون نضالات فكرية وسياسية جبارة من خلال نقد وهدم الوضعبات القديمة» 
أي ما يسمي بالعصور المظلمة» أدت تلك النضالات إلي القطيعة مع الماضي » ووضع أسس جديدة قامت عليها 
النهضة والتقدم الذي مازال مستمراً » وتتلخص هذه الأسس في التالي : . 

1 . فصل الدين عن الدولة » وإخراج السلطة الزمنية نما يتعلق بالدين. 

2 . حعل العقل هو الأساس وماعداه هو الاستثناء » عكس ما كان سائداً في العصور السابقة لعصر النهضة. 

3. استقلال العلم وضمان تطوره. 

4 . إعادة البناء الشامل للثقافة وامجتمع علي أسس العلم » وعبر فلسفتين أحذتا وضعاً مركزياً في الثقافة الغربية هما 
الليبرالية والاشتراكية . 


أ/ الليبرالية 

هي فلسفة تقوم عموماً علي أن الفرد هو أساس النظام السياسي » وأن السلطة هي الأداة لخدمة مصلحته 
وضمان حرياته » واعتبار الأفراد مستقلين في الأساس » وأن أي قيود لمصلحة الجماعة يجب أن تكون في الأساس حاصل 
جمع مصالح الأفراد . 

نشأة وتطور الليبرالية : . 

1 . نظرية العقد الاجتماعي : هي نظريه ساهم في وضعها الكثير من المفكرين أمهم» هوبز 110885 » وجحون 
لوك )ء0 وحان حاك روسو 8055641 وهي ترتكز علي أن تطور حياة الأفراد الفطرية والبدائية دفعهم إلي تكوين 
مجتمع سياسي ينظم حياتهم » ما أدي لإبرام عقد احتماعي نشأت علي أساسه السلطة الحاكمة ومن ثم الدولة . 
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ينطلق هوبز من نظرة سلبية للحياة الفطرية البدائية ويعتقد أن الشرور أكثر من الخيرات فيها » ويعتبرها حرب 
مستمرة بين الأفراد » متأثراً بالعصر الذي عاش فيه حيث كانت تكثر النزاعات » لذلك يعتبر أن العقد الاحتماعي يحب 
أن يكون تنازلاً مطلقاً من الفرد عن كافة حقوقه وحرياته الطبيعية للسلطة الحاكمة أياً كانت مساوئها واستبدادها. 

جون لوك Lock‏ 

اختلف لوك مع هوبز في وصف الحياة الفطرية البدائية والنتائج التي توصل إليها » ووصف الحياة الفطرية الطبيعية 
للأفراد بأتما قائمة علي الخير والسعادة والحرية والمساواة» وأن العقد الاحتماعي وتأسيس السلطة الحاكمة أملته ضرورة 


“ تلخيص من المرجعين التاليين: . 

أ. الدكتور نعمان الخطيب ؛ الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة, دار الثقافة للنشر والتوزيع » 2 شارع سيف الدين المهراني » 1983م ص 
9 . 268. 

ب فيودور بورلاتسكي؛ أصول الفلسفة الماركسية . اللينينية: المادية التاريخية , دار التقدم » موسكو » 1985م ص 9.5 . 


امحافظة علي هذه القيم من خلال تنظيم العلاقات بالتنازل عن القدر الضروري من حقوقهم الطبيعية لأحل ذلك . 
ونتيجة لهذا العقد فإن السلطة الحاكمة ليست مطلقة . 

Kosseau روسو‎ 

يختلف مع هوبز في وصف الحياة الطبيعية للأفراد متفقاً مع لوك » ولكنه يختلف معهما في أسباب التعاقد وأطرافه 
ونتائجه . فهو يرى أن ظهور الملكية الخاصة وتطور الصناعة وما نتج عنه من إخلال بالمساواة وتقييد الحريات هو السبب 
في إبرام العقد الاجتماعي » وقرر أن الإرادة العامة الناتحة عن العقد الاحتماعي مستقلة عن إرادة الأفراد الموقعين للعقد » 
علي أن لا يفقدهم ذلك الحريات والحقوق التي تنشأ بموحب العقد » وبذلك تبقي المساواة مكفولة . 

2 . نظرية القانون الطبيعي 

أهم منظريها » فولتير الفرنسي وحروتيوس 7041106 6 المولندي؛ ويعرفها جروتيوس بأنما تلك المبادئ المستمدة 
من طبيعة الإنسان عن طريق الاستنباط العقلي. وأن الدولة مجتمع تعاقدي» وهذا التعاقد هو الإرادة العامة للأفراد» ويقرر 
أن القانون الطبيعي مستقل عن غيره من قوانين الأحلاق والسياسة» حيث أن مصدره الطبيعة بينما الأخرى وضعي من 
ضع النشو» 

أما فولتير فيقرر (( أن القوانين الطبيعية هي قوانين العقل التي وهبتها الطبيعة للإنسان . وإن الإنسان يولد حراً 
فيقوم امجتمع بوضع قوانين تقسم الناس إلي أغنياء وفقراء )) و أهم ما في هذه النظرية أن هناك حقوق طبيعية للإنسان 
سابقة علي الدولة والقانون الوضعي .وأن عدالة القوانين تقاس باقتراجما من هذا القانون الطبيعي . 

3. نظرية الاقتصاد الحر 

يعرفها منظريها كنيه الفرنسي وآدم مث الإنكليزي بأتما : ترك الدولة الحرية الكاملة للأفراد في ممارستهم لنشاطهم 
الاقتصادي » باعتبار أن الفرد أدري بمصالحه من الجماعة» وأن الجماعة تأ مصالحها في النهاية كنتيجة هود الأفراد 
لتحقيق مصالحهم » وقد أصبحت هذه النظرية عماد الليبرالية فيما بعد . 
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تعرف بأنما عملية فصل الدين عن الدولة » وإخراج السلطة الزمنية من الدين باعتباره يتجاوز حدود العام 
الموضوعي 566111313 أي الحد الطبيعي القابل لتطبيق المنهج العلمي وقياساته . وأهم نتائجها » استقلال الناس عن 
التبعية الدينية للحاكم لتصبح العلاقات بين الناس قائمة علي أسس موضوعية . وهي تمثل أهم مات القطيعة مع 
الماضي في الفكر الأوروبي حيث لم يعد هناك مفكر أوروبي منذ عصر النهضة يختلف مع هذه المسلمة . 

5 . نظرية التطور 

أنشأها داروين كنظرية علمية في علوم البيولوحيا » وتم استقاء أهم قوانينها . قانون الاتتخاب الطبيعي .ووفق 
قاعدة البقاء للأصلح لدعم الأيديولوجيات الليبرالية باعتبار الكفاءة الفردية مصدراً لاحتلال المواقع الأفضل في الحياة » 
وأن الحياة كفاح» البقاء فيها للأصلح . 


الانتخحاب الطبيعي هو أحد القوانين الأساسية في نظرية التطور » هذا القانون يشرح في الأساس قدرة الكائن الحي علي التأقلم مع البيئة من خلال تطوره العضوي 
7 0150111 ومن ثم التنافس مع الكائنات الحية الأخرى المتعايشة معه في البيئة في وسط إيكولوحي = تعايش متوازن بين كائنات من فصائل وأنواع 
مختلفة ومتعددة . في وسط بيئي محدد . فجسم الكائن الحي المركب مثل الحيوانات العليا مثل الثديات يتكون من وحدات أساسية تسمى الخلايا 06115) وبجموع 
الخلايا يعطي نسيج ©/18551 وبجموع الأنسجة يعطي عضو 86:17 07) مثل القلب » الدماغ » الرئة .. الخ وبجموع الأعضاء يعطي أجهزة $1018 مثل قلب + 
أوردة + شرايين + شعيرات يعطينا الجهاز الدوري . ومجموع الأحهزة يعطينا الجسم . وقي هذا المستوي فإن قدرة الكائن الحي علي تطوير أعضائه يعطيه الأفضلية في 
البقاء والاستمرار في الحياة » والمسألة كلها مرتبطة بتغيرات جينية تحدث مع تعاقب الأجيال بالإضافة للتغيرات الظاهرية وقانون الانتتخاب الطبيعي بهذا المعني قانون نافذ 


نتائج إيجابية لليبرالية : . 

1 . تطور العلم والصناعة والتكنولوحيا . 

2 . هدم النظم الإقطاعية والعبودية والدينية» وإقامة الدولة البرحوازية الرأسمالية في شكلها الحديث» الدولة التي تقوم 
أسس العلاقات فيها علي خليط من الأفكار الواردة في النظريات السابقة التي تتلخص في : . 

أ / الديموقراطية الليبرالية 

ب/ الاقتصاد الحر الرأسمالية . 

ج/ الأمن والاستقرار لإتاحة فرصة لحركة واسعة النطاق بين البشر في حيزهاء وإيجابية الدولة البرحوازية هذه قياساً 
علي الأوضاع السابقة لها التي توحد مثيلاتما في أنحاء كثيرة من العام اليوم. باعتبارها خطوة كبيرة للتقدم التاريخي. 

نتائج سلبية لليبيرالية : . 

أ/ ظهور طبقات جديدة بسبب النظام الرأسمالي الذي أدي إلى الإخلال بالمساواة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي تم التنظير لما في أدبيات الليبرالية» وذلك بسبب تراكم فوائض القيم لدي قلة من الأفراد وسيطرتهم علي 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية. 

ب/ الاستعمار والإمبريالية: لم تكتف الرأسمالية بحيزها التاريخي > ونقلت التجربة بتغليب سابياتا إلي أنحاء أخرى 
من العا لم وقي ذلك دل تراع الوضعيات التاريخية . ما قبل الرأسمالية =ما قبل البرحوازية . لتلك الأنحاء . وقد كان الاستعمار 
يقوم بدافع توفير المواد الخام من مصادر ثروات الشعوب الأخرى وفتح أسواق جديدة لمنتجاته» وكل ذلك كان يحدث 
تحت غطاء أيديولوجيا نقل الحضارة. 

ونتيجة لتفاقم تناقضات النظام الرأسمالي . نظام الدولة البرحوازية . فقد أذ نقد التجربة بالتنظير للاشتراكية الذي 
توج قي الفلسفة الماركسية. 


ب/ الاشتراكية 

بعد تفاقم تناقضات الرأسمالية وإفرازها لأشكال من الاستغلال والظلم » بدأ التنظير للاشتراكية من خلال نقد 
التجربة الرأسمالية انطلاقاً من فكر الإنكليزي توماس مور صاحب كتاب اليوتوبيا الذي قرر أن أصل ويلات الشعب كلها 
هو الملكية الخاصة وأن السبيل الوحيد نحو الرحاء العام هو القضاء علي هذه الملكية . وتبعه قي ذلك تومازو كمبانيلا 
الإيطالي . 

صاحب نقد الواقع هذا نقد الفكر مما أدي إلي تطور فلسفة التاريخ عند كانط وهيجل . 

كانط ( 1724 . 1804 ) رائد الفلسفة النقدية . 

يعتبر التاريخ العالمي تطوراً للحرية البشرية بلوغاً لقوانين العقل . وكتب عن نقد العقل الخالص .ونقد العقل العملي 
مفسحاً ا محال لفهم أكثر تطوراً لقوانين التاريخ بالرغم من أنه لا ينطلق من مبادئ اشتراكية . 

هيجل ( 1770 . 1831 ) رائد الفلسفة الجدلية . 

هو الذي اكتشف قانون الجدل . وقرر بشكل لا رحعة فيه أن التاريخ ليس حشداً عشوائياً من الأحداث كما 
كان سائداً في الفكر » إنما هو تسلسلاً متعاقباً للأحداث وفق قانون الحدل 121010112 


في كل الأحوال . وإن التعامل مع هذا القانون بفهم أنه (قانون الغاب) بالمعني الأحلاقي هو ابتذال واختزال فظيع لا يقبله العلم » مثل أن نقول أن نظرية التطور هي ( 
الإنسان قرد) والماركسية هي ( الدين أفيون الشعوب). 


الماركسية : 

هي الفلسفة الأشمل في التنظير للاشتراكية» وقد استفادت من المفاهيم الحديدة التي نتحت من خلال النقد 
الشامل للرأسمالية وتحربة الدولة البرحوازية » لتصبح فلسفة قائمة بذاتما. 

أسس الماركسية 

1 . المادية الجدلية :. تنطلق من أن المادة هي الحقيقة الأساسية » أما الفكر والروح فهي مشتقات منبثقة عنها 
ونتيجة ها . وبالتالي فإن القوي المتصارعة في العالم هي قوي مادية في الأساس » وإن العام لا يتطور نتيجة جرد تغير 


يطرأ علي معطي ثابت » إنما لابد من خحلق حديد من خلال قوانين الجدل أي أن وحود معطي ما ( thesis‏ ( 
يستدعي نقيضه ١‏ 30]1]16515) ویولد الصراع بينهما ( 9/]6515آ5) مركب يحتوي أفضل عناصر الاثنين للبقاء 


2. المادية التاريخية : (( ينبع الفهم المادي للتاريخ من أسس المادية الديالكتيكية ونظرتا إلي المادة وحركتها. 
وهي تنظر إلي الحياة الاجتماعية علي أا شكل لحركة المادة . وأن ا مجتمع لا يخضع لقوي غيبية خارقة» إنما لقوانين مادية 
. وتعرف امجتمع بأنه (( جملة من الأشكال التاريخية لنشاط الناس المشترك؛ لحركة الطبقات والجماهير الشعبية والأفراد » 
ولعمل وتطور التنظيمات والمؤسسات.)) . 

أسس المادية التاريخية : 

أ/ يقول ماركس: أن (( القانون الأساسي للحياة الاحتماعية . هو أن . الوحود الاجتماعي يحدد الوعي الاجتماعي 
. ولكن الوعي الاجتماعي بمارس تأثيراً عكسياً علي الوحود الاجتماعي )) ..وهما يغطيان ميداني الحياة الاجتماعية 
الأساسيين المادي والروحي . 

ب/ أن الحرية هي نشاط الجماهير الشعبية المادف » المؤسس علمياً علي طريق تحوير المجتمع والطبيعة. أما الضرورة 
فهي وجود الناس الاجتماعي المتطور تاريخياً . فالناس أنفسهم يصنعون تاريخهم . لكنهم لا يصنعونه علي هواهم .وليس 
لهم مطلق الحرية في احتيار شروط نشاطهم . والضرورة التاريخية تعني أن طاقات الناس ورغباتم» ونشاطاتهم الواعية 
محدودة بالظروف التي وضعهم فيها ما خلفته الأحيال السالفة من وحود احتماعي. 

ج/ أن العلاقات الاجتماعية تنقسم إلي مادية وأيديولوجية . وهذه الأخيرة ليست إلا بناءاً فوقياً يتربع فوق الأولي . 
لينين . وأن العلاقات المادية هي العلاقات الإنتاحية » وعلاقة المجتمع بالطبيعة» والعلاقات بين الناس في حياتحم اليومية 
.أما العلاقات الأيديولوجية» فهي العلاقات السياسية والحقوقية والأحلاقية والحمالية. 

د/ صراع الطبقات : تعتبر الماركسية الطبقات أساس البنية الاحتماعية وتفهم التطور التاريخي وفق قانون التعاقب 
الصاعد للتشكيلات الاقتصادية » من المشاعية البدائية » إلى العبودية إلي الإقطاعية إلي الرأسمالية إلي الاشتراكية . 


3 . نظرية فائض القيمة Surplus value‏ 

هي نظرية تنطلق من مفهوم العمل. وعوحب هذا المفهوم تقاس قيمة السلعة بكمية العمل التي قدمت لإنتاجهاء 
علي أساس أن العمل هو وحده مصدر قيمة الشيء وبالتالي كل الحق للعامل في الاستيلاء علي الثروة الناتحة من عمله. 
ولكن ماركس لاحظ عكس ذلك في الواقع . فالرأسمالي يشتري من العامل عمله كغيره من السلع بعدد ساعات العمل» 
توازي ما يحتاج إليه العامل من ضرورات الحياة. ولكن الرأسمالي بدلاً من تشغيل العامل ساعات تساوي حصوله علي 


ضرورات الحياة» فإنه يقوم بتشغيله مدة أطول فيزيد من إنتاحه طمذه السلعة وبالتالي يحصل علي الفرق بين ما قدمه 
العامل من عمله وما أخذه مقابل ذلكء الذي يمثل ربحاً لرب العمل . هذا الربح هو فائض القيمة. 

وبناءاً علي هذه النظرية تم الانطلاق إلي قضايا تطبيقية وقيام الدولة الاشتراكية كما كانت في الاتحاد السوفيتي من 
خلال: تعميم ملكية وسائل الإنتاج ودكتاتورية البروليتاريا . 

ملاحظات حول الماركسية :. 

1 . إن الفلسفة الماركسية قامت أساساً علي نقد تحربة الدولة البرجوازية الرأسمالية . 

2 . إن الفلسفة الماركسية تقدمت بأطروحة العدالة الاجتماعية خطوات كبيرة إلي الأمام » وساهمت بطريقة غير 
مباشرة في دفع النظام الرأسمالي لعمل الكثير من الإصلاحات وتقليص سلبياته . وساهمت في خلق الأيديولوحيات 
المعادية للاستعمار . 

3 . الكثير من الحماعات تبنتها وطبقتها في أنحاء كثيرة من العام ولكن تطبيقاتما فشلت في أغلب تلك الأنحاء. 

لماذا فشل تطبيق الماركسية في الكثير من البلدان ؟ 

1 . إشكالية المجتمعات البرجوازية : قلنا أن التنظير الماركسي قام أساساً علي نقد التجربة الرأسمالية وامجتمع 
البرحوازي في إطار الدولة الحديثة » الوضع الذي كان قائماً في أيام ماركس وفي ذلك السياق كانت الكثير من مقولات 
الماركسية صحيحة خاصة في مسألة الطبقات وفوائض القيم وأن علاقات الإنتاج هي التي تمثل البنية التحتية بينما أنظمة 
الحكم والأيديولوجيا تمثل البنية الفوقية وتم تعميم ذلك علي سياقات تاريخية أخرى نزولاً إلي امجتمعات ما قبل البرحوازية 
وصعوداً بالتنبؤ باتميار الرأسمالية وقيام الاشتراكية. ولكن البرحوازية الرأسمالية أطاحت بتنبؤات ماركس وظنه فيها فيما 
يتعلق بتناقضاتما التي ستؤدي إلي انميارها وقيام الاشتراكية داخل الأفق المنظور لماركس. نسمع الآن شهادة هيربرت 
ماركيوز: (( يوحه ماركيوز السؤال: كيف أن الثورة لم تتحقق بل أضحت شبه مستحيلة في البلدان الصناعية المتقدمة مثل 
أمريكا علي الرغم من أنه قد تكونت فيها منذ أكثر من قرن البروليتاريا الصناعية » وهي طاقة الثورة ؟ يجيب ماركيوز » 
أن المجتمع الجديد هو مجتمع أحادي البعد بتجريده . الإنسان . معني كل محاولة لمناهضته » بتلبيته حاحات الناس ورفع 
مستوى حياتم . ولكن هل الحاحات التي يلبيها هذا امجتمع هي حاحات حقيقية أم كاذبة ؟ حاحات إنسانية حقاً 
وتلقائية أم مصطنعة ومفروضة فرضاً ؟ ... ويجيب بلا التباس» أنما حاحات وهمية من صنع الدعاية والإعلان ووسائل 
الاتصال الجماهيري . ويعلن أن الطبقة العاملة لم تعد قادرة ولا هي عامل التغيير » ولا يعين ما هي القوي الاجتماعية 
القادرة علي التغيير السياسي الذي يدهو له صلا أن طرق الك جدود ن اوقت الاه واضح أن إشكالية 
امجتمع البرحوازي هي أن البروليتاريا المذكورة هي بروليتاريا ناشئة في إطار الفلسفة الليبرالية التي تمثل مركزية الثقافة 
البرحوازية ومضمون امحتمع البرحوازي والمدخل لفهم معني الحياة حيث المدخل الفردي والمضمون الفردي» وهذا يعني أن 
البروليتاريا هنا هي في مضمونها برحوازية ثقافة . با معني الأنثروبولوجي للثقافة . وبرحوازية علي مستوي الوعي والتطلع. 
وواضح أن قدرات البرحوازية أكبر ما يتصوره الماركسيون عنها وذلك من خلال قدرتما علي الاستمرار وتخفيف تناقضات 
الرأسمالية سلباً عبر ما ذكره ماركيوز عنها » وإيجاباً من خلال إصلاحات في النظام الرأسمالي بتطوير التكنولوجيا الذي 
أدى إلي تقليص فوائض القيم وموازنة الكثير من الاختلالات الناجمة عنها » وأيضاً تطوير إيجابيات الليبرالية المتمثلة في : . 

أ/ الديموقراطية والحريات التي لا شك في أهميتها. 


” الدكتور فاروق سعد ؛ تراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعده , الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان . دار الآفاق الجديدة » ليبيا . المغرب .1 199م » ص 
1. 


ب/ الإبقاء علي الامل في قدرة الإنسان علي تحقيق طموحاته ليس بالدعاية والإعلان ولكن في الواقع. أي أن 
هذه البرحوازية هي برحوازية تاريخية مكتملة النضج » استطاعت تقديم الكثير من الحلول للقضايا الاحتماعية في مواطنها 
الرسمية. ولكن النقد الذي يوجهه الرأسماليون للاشتراكية علي أساس أنما مناقضة لطبيعة الإنسان ليس صحيحاً » 
والصحيح هو أتما بالفعل مناقضة لطبيعة الإنسان البرحوازي» وهذا الإنسان البرحوازي إنسان تاريخي» يحتل موقعه في حيز 
معين من مسار التاريخ » إنه لم يكن موجوداً من قبل وقد يزول بعد . وإلي أن يبت التاريخ في مسألة الإنسان البرحوازي 
هذا تبقي أحلام الناس في العدالة الاحتماعية . 


2 . إشكالية المجتمعات ما قبل البرجوازية 

تشكل الكيانات ما قبل البرحوازية أغلب المجتمعات الموحودة في العام اليوم وهذه الكيانات تمثل وضعيات لا 
تنطبق عليها الكثير من مقولات الماركسية الأساسية. ويقول الجابري: (( من خحصائص النظام الرأسمالي أنه يجعل اجتمع 
= مجتمعه البرحوازي = الذي يقوم فيه ينقسم انقساما واضحاً إلي بنيتين : بنية تحتية أو القاعدة الاقتصادية التي تشكل 


تتطور فيها الأوضاع إلي ((مرحلة)) الرأسمالية فهي لا تعرف هذا التمايز الواضح بين البنيتين» بل الغالب فيها هو تداخل 
عناصرها بصورة تجعل المجتمع برمته عبارة عن بنية كلية واحدة . إنما السمة التي تميز ما يطلق عليه في الأدبيات السياسية 
والاجتماعية المعاصرة عبارة (مجتمعات ما قبل الرأسمالية) . ويقرر لوكاش (أن المادية التاريخية لا يمكن أن تطبق بنفس 
الكيفية علي التشكيلات المنتمية إلي ما قبل الرأسمالية ولا على التشكيلاات التي مازالت في مرحلة التطور نحو الرأسمالية: 
يجب القيام ها هنا بتحليلات أكثر تعقيداً وأكثر دقة » قصد الكشف من جهة عن طبيعة الدور الذي قامت به القوي 
احركة للمجتمع » القوي الاقتصادية الخالصة . هذا إذا كانت هناك فعلاً قوي اقتصادية خالصة بالمعني الدقيق للكلمة . ثم 
العمل » من جهة أحري علي إماطة اللثام عن الكيفية التي تؤثر بها علي التشكيلات الاجتماعية الأخرى . 0 

ففي مسألة الطبقات فإن التمايز الاحتماعي والصراع لا يقوم علي أساس الطبقات بالمفهوم الماركسي» بل علي 
أساس الانتماءات لوحدات بسيطة غير منسجمة مع حركة التطور التاريخي ” مثل الطائفية والمذهبية أو القبلية الاثنية. وأن 
العلاقات مثل القرابة والعرق واللون والدين لما علي الأقل نفس الأثر كمحرك احتماعي للصراع مقارنة با محرك 
الاقتصادي. وهذا هو السبب الذي يجعل ابجتمع بنية كلية واحدة . 

هذا بالإضافة لأن شبه البرحوازيات التي وحدت في هذه المجتمعات هي ( برجوازيات مصنوعة ) تحمل سلبيات 
المفهوم البرحوازي أكثر من إيجابياته .وذلك بسبب ظروف معينة مثل الاستعمار . وهي شبه برحوازيات ملتقطة من هنا 
وهناك من كيانات الحتمعات التي نشأت فيها » ولا ينسجم شكلها المكتسب مع مضمون وعيها المختلط مع الوعي ما 
قبل البرحوازي » وهي غالباً ما تكون قلة من المتعلمين والانتلجنسيا تعمل لمصلحتها الخاصة وسط أغلبية ساحقة من 
الأميين والكيانات التقليدية التي لا تعرف مصالحها بالمعني البرحوازي للمصلحة ثما يعقد الصراع أكثر . 

وبسبب تطور التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال برزت ظاهرة الوعي التراكمي» حيث تتعايش في وعي الفرد 
مستويات متعددة متناقضة ومتصارعة . ففي الوقت الذي تتواحد فيه مظاهر وعي متقدمة» تتواجحد أشكال أخرى 
متخلفة للغاية مما يصعب مهمة القياس والتصنيف وصنع المواقف داخل المجتمع من أحل التغيير الإيجابي . 


ُ محمد عابد الجابري؛ نقد العقل العربي (3 ): العقل السياسي العربي» محدداته وتحلياته» مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت »1990م» ص 20 » 25. 
3 استندنا هنا علي مقولات كريم مروة ؛ نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني » جلة المستقبل العربي » عدد 118 » ديسمبر 1988م» ص 5. 


وإذا كانت الرأسمالية ونمط الدولة البرحوازية » مرحلة من مراحل التطور التاريبخي حسب التنظير الماركسي فهل يمكن 
القفز فوق هذه المرحلة والوصول إلى الاشتراكية بالنسبة للمجتمعات ما قبل البرحوازية ؟ وهل يمكن أصلاً القفز فوق 
مراحل التاريخ ؟؟ 

ولكن إلي أن يحدث التحول من الحتمعات ما قبل البرحوازية إلي مجتمعات برجوازية أو غيرها » فلابد من التفكير 
في الحلول للمشكلات الكبيرة التي تواحه هذه المجتمعات في ذاتها. 


الجزء الثاني | 
المنهج والوعي والتاريخ 


الفصل الأول 


مقدمة لقراءة فى دفاتر الصراع فى السودان 
ككابر لتر ا 


مدخل: هذه القراءة للتاريخ» أي تاريخ؟ هناك مفاهيم وطرق متعددة لكتابة التاريخ» إذن لابد من اختيارٍ ما. 

1. البداية : هي بداية يحددها » أو علي الأقل يساهم في تحديدها منهجنا ( جدلية المركز والهامش) حيث أن 
الوضعية التاريخية التي نتعامل معها بدأ تكونما في نقطة معينة . ونعني بالسودان » هذا الحيز المحدد جغرافياً وسياسياً 
بالحدود القائمة الآن . السودان الذي ((... بدأ (تكونه في) عام 1821م وتواصل حتى 1874م. وبرزت من ذلك الكينونة 
السياسية الموحدة للسودان رم دك حتى الآن إلا من تغيرات حدودية طفيفة لا تؤثر في كون الكيانات الاجتماعية 
التاريخية المكونة للسودان لم تتأثر كثيرأ من هذه الناحية. أي مسألة إعادة جدولة الحدود . كانت هذه البداية بواسطة 
الحكم التركي المصري للسودان. 

2 . المرجعية : مرحعنا الأساسي هذه القراءة هو كتاب تاريخ السودان الحديث للدكتور القدال .وهذا الاختيار 
أملته أيضاً ضرورة الموضوعية » حيث أن القدال بخلفيته الماركسية وتأهيله الأكاديمي كان ١‏ أقرب ) إلي التاريخ بمفهومه 
العلمي الحديث. حيث يقول: ((إن دراسات التاريخ ظلت تخضع خضوعاً مغلقاً للتسلسل الزمني للأحداث» وظلت 
حبيسة الفترات التاريخية للحكام . وكأنما التاريخ جرد سرد للتسلسل الزمني للأحداث دون الاهتمام الكافي لتطور امجتمع 
)) وهذا بالضبط ما يعنينا وليس إبحازات الحكام وتاريخهم . تعنينا ثقافة الناس وكيفية معيشتهم وممارستهم للحياة مع 
بعضهم البعض تضامناً وتصارعاًء وتطور هذه الحياة . 

3 . تقسيم الفترات التاريخية: نعتمد هنا جزءا من تقسيمات المرحع الأساسية وهي: 

أ / فترة الحكم التركي المصري. 1820 . 1885م . 

ب/ المهدية .1885 . 1898م. 

ج/ الحكم الثنائي 1899 . وحتى مؤتمر الخريجين. 

بالإضافة لفترة الاستقلال من 1956م. وذلك للطبيعة الإجرائية هذه التقسيمات. 

4 . القراءة : هي ليست بمحرد مطالعة أو إعادة بناء فقط للمقولات والأحداث التاريخية» بقدر ما هي تحليل. 
ونقد لاستنباط وبناء الحقيقة التي ظلت حوانب عديدة منها حافية (أو مخفية) أو غائبة (أو مغيبة)» باعتبار أن التاريخ 
المكتوب ظل غالباً مرتمتناً للخطاب الرسمي» خطاب السلطة والمقتربين من هذا (الرسمي) بشكل من الأشكال. 
بالإضافة لذلك فانه من المسلم به أن التاريخ المكتوب ليس صيغاً وصفية محايدة إنما يتضمن آراء كاتبيه وتحليلاتهم 


وتصنيفاهم. أي أننا عندما نطالع نحد داحل النصوص: 


'! محمد سعيد القدال؛ تاريخ السودان الحديث 1821 . 1955م . » ص 11. 


أ -الصيغ الوصفية للأحداث . نحن نسلم بها على علاتا ونحاول استنطاقها وتوليدها وفق معابير تفرضها 
الموضوعية من خلال الممكنات التي تطرحها المقولة - المباشرة الظاهرة» والخفية غير المباشرة -ونختار من بين هذه 
الممكنات ونصنفها وفق أسس منهجية . 

ب-التحليلات : قد نختلف معها وقد نتفق حسب أسس منهجنا . 

ج-الآراء: وهذه نطالب بتبريرها وعلى أساس ذلك نتفق أو نختلف معها . 

ومن طبيعة منهجنا ألا نلتفت كثيراً للمعارك والحروب والأرقام التي تتعلق بالجيوش وحصوصيات الحكام وما إلى 
ذلك. 

5 . اختيار المنهج: قلنا في تعريفنا لمنهجنا ( جدلية المركز والهامش ) انه منهج متعدد محاور الجدل نحلل 
بواسطته وضعيات تاريخية معينة» حيث نعاين هذه الوضعيات من خلال ميكانزمات التمركز والتهميش التي على أساسها 
يدار الصراع على المستوى السياسي والاقتصادي والاحتماعي في أن واحد. 

وقلنا أن الوضعيات التاريخية المعينة وأشكال الوحود الاحتماعي التي نحاول تحليلها بمذا المنهج هي تلك الوضعيات 
التي تدرج فيها كيانات اجتماعية ذات ثقافات مختلفة» ومتفاوتة تاريخياً وينفرض عليها حقل كلية يشترط تواجدها 
وتطورها داخله .هل يمكن اعتبار السودان (الحديث) الذي بدا تكونه عام 1820 م أحد هذه الوضعيات؟ إذا أحبنا 
بنعم فيلزمنا تبرير الاختلاف الثقافي والتفاوت التاريخي وهذا ما سنتناوله في الصفحات القادمة. 


الاختلاف 


السودان قبيل الغزو التركي المصري . نعنى بالسودان ما صار لاحقاً سودان اليوم .كان يتكون من "مالك 
ومشيخات وقبائل هي"! ! 

1 . ملكة الفونج (1504 . 1821) وتسمى أيضا مملكة سنار أو السلطنة الزرقاء وعاصمتها سنار. وتمتد من 
الشلال الثالث حتى حدود إثيوبيا شرقاً. ومن الصحراء الشرقية حتى حدود كردفان غرباً. وتتكون مملكة الفونج من 
سلطنات ومشيخات. وقد حضع بعضها للفونج مباشرةً» وهى: مشيخة خحشم البحر» مملكة فازوغلى» مشيخة الحمدة 
تملكة بنى عامر» مملكة الحلنقة .وخضع ها البعض الآخر بواسطة العبدلاب وهى: مشيخة الشنابلة والمناصير» ومالك 
الجموعية وابحعليين والميرفاب والرباطاب والشايقية» والدّفار ودنقلا العجوز والخندق وأرقو . 

ملاحظات وتعليقات : 

أ. من الناحية المكانية تحتل الكيانات المكونة لسلطنة الفونج منطقة وسط وشمال السودان» ونالت الأسبقية 
الزمانية في تأسيس السودان الحديث ثما صار لاحقاً عاملاً مهماً من عوامل التفاوت في السودان. 

ب . اغلب تلك الكيانات كانت وظلت الممثل الرسمي للثقافة العربية الإسلامية في السودان . 

ج . أن هذه المشيخات والممالك التي تتبع لمملكة الفونج هي كيانات شبه مستقلة حيث م تعرف مركزية الحكم 
ولا يتدحل الإطار العام لمملكة اللفونج كدولة في بنيتها الداحلية على المستوى الاقتصادي والإداري وبنية السلطة 
والتراتبية الاجتماعية. وان تبعيتها للفونج في اغلب الأحيان لا تتعدى دفع الإتاوات . 

د . على ضفاف النيل يعتمد على نظام الاقتصاد الإقطاعي أو شبه الإقطاعي الذي يقوم على عمل العبيد وما 
عدا ذلك اقتصاد رعوي وق الحالتين هو اقتصاد اكتفائي . 

ه . هذه المملكة . الفونج . ظلت تحد احتفاءاً حاصاً في الخطاب الرسمي لاحقاً دون الكيانات الأخرى؟! 

2 . قبائل البجه في الشرق: 

واهم مركز لهم مدينة سواكن التي كان يحكمها أمير يتم احتياره من بين الحداربة وهم خليط من عرب وبحجة 
ويسيطرون على بحارة سواكن. 

3. مملكة كردفان : فقد نشأت في كردفان مملكتان . هما تقلى في الجنوب والمسبعات في الشمال ويستعمل 
احياناً تعبير تملكة كردفان ليعنى تحاوزاً مملكة المسبعات وعاصمتها الأبيض. 

4 . مملكة الفور (1660 -1874) وعاصمتها الفاشر وتمتد حدودها من ودّاى غرباً إلى حدود كردفان شرقاً 
وتحدها من الجنوب منطقة بحر الغزال : 

5 . القبائل الزنجية في الجنوب: ومن همها "النوير والدينكا والشلك والزاندى." 

ونضيف إلى ما سبق قبائل جبال النوبة لان غالبيتها لا يعتبر ضمن أي من التقسيمات المذكورة أعلاه. 


.16 القدال ص15‎ '١ 


قراءة وتحليلات 

يقول المؤرخ :" كل هذه التكوينات السياسية والإقليمية والقبلية بدأت تتشكل بعد عام 1 ف كينونة 
سياسية هي التي عرفت بالسودان ... وكان لكل واحد من تلك التكوينات مسار تطوره الذي يختلف عن ا 25 
ويضيف "ولكن كانت بينها أيضا عوامل مشتركة» فاغلبها كان يمر بمرحلة متقاربة من التطور التاريخي» فنجد الملكية 
المشاعية القبلية للمراعى في حزام السافناء وملكية الأرض على ضفاف النيل في أواسط السودان كما جد عمل الرقيق 
الذي يمثل الشكل الشرقي للعبودية ... وشهدت المنطقة تزايد حركة التجارة الخارحية ... رغم أن السوق الداحلي كان 
في مراحله يدا ريشت أنه ((... كان تعدد الأنظمة السياسية عائقاً في طريق انسياب الحركة التجارية ...هما أفرز 
الحاحة لبروز السوق: القومي الموحدع) * ولأن المؤرخ يعقر زز أن أضل التركيب الاقنضادي : الاتجتماعي :.بالمنهوم الماتكسي 
. هو العامل الأساسي في تشكيل هياكل الجتمع وجالضع "ناه يخلص إلي أن الغزو الأحنبي (( نتج عنه الكينونة 
السياسية الموحدة للسودان . ورغم أن ذلك التوحيد قد أملته سياسة الحكم الأحني إلا أن إرهاصات الوحدة الداخلية 
التي بدأت بشائرها منذ القرن الثامن عشر قد وحدت في تلك الوحدة ما يسحم مع وقح خطاها )2 ١‏ “© ويبرر تلك 
الوحدة قائلاً: (( ولكن النزعة إلي الوحدة استطاعت أن تعبر عن نفسها علي تلك الأيام في حركات مختلفة» لعل أهمها 
حركتان. تمثلت الأولى في احتلال دار فور لكردفان 85. 1786م ...وتمثلت الحركة الثانية في محاولة الملك جاويش 
الذي سعي لتوحيد المنطقة بين دار الشايقية وسنار مستغلاً ضعف الفونج في أيامهم الأخيرة )) ' أويضيف إلي ذلك أن 
(( الأوضاع في بلاد السودان ومملكة الفونج حاصة» وصلت حداً حعل زعماء قبائلها يفقدون الثقة في تحالفهم مع 
الفونج ويسعون إلي محمد علي » طالبين تدحله في شئونهم المصطرعة. فقد اتصل به الملك نصر الدين زعيم الميرفاب 
الذي أنتزع منه ملكه أثناء غيابه » واتصل به الملك طمبل الذي عبن المماليك في دنقلا منافسه الزبير ... واتصل به 
أحد المطالبين بعرش دارفور » ولعل ذلك النفر كان يسعى إلي تحقيق الاستقرار في المنطقة 4 


ملاحظات 

1 . نلاحظ منذ البداية » أن الوحدة الداخلية التي يتم الحديث عنها وحتى لو سلمنا بماء فأنْما لا تعدو عن كوتما 
شأناً بخص وسط وشمال السودان والحزء الشمالي من غربه . حيث تبقى أجزاء السودان الأحرى المتمثلة في جنوبه 
وحنوب غربه ا في ذلك جبال النوبه » وشرق السودان جرد ملحقات تضاف بالتعميم أو احتزال مفهوم السودان في 
جزء من أجزائه . وهذه واحدة من أهم مات خطاب المركز . الخطاب الرسمي . الذي لا يقيم وزناً للكيانات الأخرى 
حارج وسط وشمال السودان العربي المسلم . ويتم الكلام عنه علي أساس أنه السودان و تاريخه هو تاريخ السودان ؟! 

2 . لكن لاذا يتم الكلام عن الوحدة بمذه الطريقة والسعي لتبريرها ؟الإحابة عندنا واضحة وذلك لسببين: 


*' المرحع نفسه ص 16 
نفسه ص16 
نفسه ص 23. 
نفسه ص 16. 
نفسه ص17 . 
نفسه ص 23. 


السبب الأول قديم » ويتلحص في أن المؤرحين ذوي الأصول العربية الإسلامية في السودان» الذين هم جزء ما 
صار المركز» يكتبون التاريخ وف لاوعيهم أن التاريخ في السودان هو تاريخ العرب والمسلمين. 

والسبب الثاني حديث» وهنا ينقسمون إلي قسمين : 

القسم الأول ينطلق من أيديولوجيا مضموتما أن السودان مدخل العروبة والإسلام إلي إفريقيا . وأن أجزاء 
السودان الأحرى التي تقع تحت سيطرتهم هي الخطوة الأولى في الطريق. 

أما القسم الثاني › فيحاول إيجاد مخرج من الحرج الفكري » عندما يتحدث عن الوحدة الوطنية . لأن هذه 
الوحدة في الأساس من صنع الاستعمارء لذلك فإن اعتبارها مسلمة توحب القتال دوتما » يضطر المفكر الذي يتوحي 
الأمانة أن يسلم بقضايا هي أيضاً من صنع الاستعمار ولكنها مرفوضة لديه بمنطق ( جملة وتفصيلاً) لذلك يتشبث 
بحجج ضعيفة. بالإضافة لذلك» فبعد ظهور الجماعات الدينية التي بدأت تفرض نفسها علي الواقع في السودان» أدرك 
(الحداثيون من المفكرين والكتاب) خطورة موقفهم في الصراع ما دفعهم لاتخاذ الجنوبيين كساتر حتى لا تنفرد بحم 
الجماعات الدينية لأنم لا يستطيعون موجهتها فكرياً بشكل مباشر . 

تحلیلات: 

أولاً : أن مفهوم الوحدة يتضمن الاختيار بين طرفين أو أكثر » بالتالي فالإخلال بشرط الاختيار يجعل الأمر غزواً 
» استعماراً ..إلخ ولا ينسف حقيقة الاختلاف بين هذه الكيانات. 

ثانياً : التبرير المنهجي الذي يسوقه المؤرخ بطريقة غير مباشرة لتأكيد إرهاصات الوحدة والنزعة المشار إليها علي 
أساس العامل الاقتصادي الاجتماعي . بالمفهوم الماركسي . الذي يظهر عوامل مشتركة» وعلي أساسه يقرر أن أغلب 
الكيانات عشية الغزو التركي المصريء كانت تمر بمراحل متقاربة من التطور التاريخي. نحن نختلف معه في هذا التبرير 
اختلافاً منهجياً. حيث أنه من أسس منهجنا أن العامل الاقتصادي الاجتماعي بالمفهوم الماركسي» ليس هو العامل 
الأساسي في تشكيل هياكل الحتمع وبنيانه في امجتمعات ( ما قبل البرجوازية). نعم أنه ( واحد) من العوامل الأساسية 
في تشكيل بنية مجتمع معين ذو ثقافة واحدة تمثل الثابت ليكون المتحول فيها هو التراتبية الاحتماعية. ولكن في حالة 
جمع هذا المجتمع مع مجتمع آخر أو مجتمعات أحرى (مختلفة عنه ثقافيا وإثنيا) » فمن الخطأ أن نتعامل مع حاصل الجمع. 
وهو جوهر ما نتناوله هنا . بمنطق المؤرخ . أما كون تلك الكيانات تمر بمراحل متقاربة من التطور التاريخي في منظور المؤرخ» 
فيجب أن لا تضللنا كلمة ( متقاربة ) هذه » لأن التقارب في مراحل التطور التاريخي المتخلفة حسب معايير المؤرخ هو 
عامل احتلاف أكثر منه عامل وحدة . راجع الحدل الثقافي في الحزء الأول . ففي عشية الغزو التركي المصريء كان 
الكبابيش والبقارة والدينكا والبجة يمرون بنفس المرحلة من التطور التاريخي . الملكية المشاعية للمراعي . فهل نستطيع اتخاذ 
هذا التقارب مؤشراً لإمكانية الوحدة ؟ والشاقية والفور بمرحلة ملكية الأرض» فما الذي يجمع هؤلاء؟ 

ثالفاً : إن احتلال دارفور لكردفان » ومحاولات الملك جاويش هي ف الحقيقة نتاج الاختلال في موازين القوي لا 
غير» حيث قويت دارفور من حانب وضعفت مملكة الفونج من جانب آخر (كما ذكر المؤرخ) .وهذا ليس دليلاً علي 
إرهاصات الوحدة. إلا إذا سلمنا بأن الغزو التركي المصري للسودان والاستعمار الإنكليزي أدلة علي إرهاصات الوحدة 


بين مصر والسودان من حانب»ء وبريطانيا والسودان من جانب آخر . 


رابعاً : إن فقدان الثقة لدى القبائل المتحالفة مع مملكة الفونج » واتصال الملك نصر الدين والملك طمبل 
والمطالبين بعرش درافور بمحمد علي فالسبب كما ذكره المؤرخ هو نزع عروشهم وليس سعيهم للوحدة والمؤرخ نفسه غير 
متأكد من ذلك باستعماله ( لعل ). 

خامساً : أما فيما يختص بالتجارة » حيث (( كانت أهم صادرات السودان (يقصد مملكتي الفونج والفور): 
لرقيق» الذهب» الحمال» الصمغ» الأدوات المعدنية والعطور والبهارات» الخرز والأدوات الحربية. )) ”إن هذا النوع من 
السلع إذا سلمنا بأنه أفرز الحاجحة للسوق القومي الموحد» فإن هذه الحاحة تبقي حاجة التجار من داحل كيانات معينة 
وليس كل الكيانات المكونة للسودان وكان من بين هؤلاء ((فئة التجار الأحانب ( الخواحات ) وقد توسع نشاطهم 
ليشمل البضائع التي كان يحتكرها السلطان سابقاً.)) . إن حاجة التجار قد لا تمثل حاجة المجتمع» وق أحيان كثيرة 
تكون مناقضة لهاء هذا من جانب. ولكن الحانب الآخر الأكثر أهميه هو تجارة الرقيق» هذه السلعة التي تتصدر القائمة 
تكشف عن عنصر جوهري من عناصر الاختلاف» ظل يؤثر تأثيراً كبيراً علي مسارات الصراع في السودان لاحقاً» حيث 
انسحب علي الحياة فيه طويلاً ومازال» لينقسم الناس إلي: 

أ/ سلالات العبيد: وهم من الكيانات الزنحية . 

ب/ سلالات السادة: وهم الكيانات ذات الأصول العربية الإسلامية . 

وأصبح العرق والدين واللون عناصر تحدد موقع الإنسان في الحياة العامة فيما صار لاحقاً سودان اليوم وما زالت 
تحدد المواقع في التراتبية الاجتماعية ل (المجتمع الكبير) المجتمع المصنوع = الدولة . 

فعلي مستوى الاقتصاد وتقسيم العمل» ظلت الأعمال اليدوية والحرفية = العمل الجسماني = تمارس في الغالب 
الأعظم بواسطة الكيانات من الصنف الأول. بينما ظلت التجارة والإدارة والوظائف الكبيرة في القوات النظامية تكاد 
تكون إلي وقت قريب محتكرة للكيانات من الصنف الثاني. حيث أن الثقافة العربية الإسلامية كما يصفها عبد الله عبد 
الدائم (( ثقافة محملة بما تركته عهود الانحطاط الطويلة من مفاهيم متخلفة » ومن معوقات نفسية واحتماعية تحول دون 
التقدم مثل التواكل (وهو غير التوكل ) والتفسير السحري للأشياء . وسيطرة الشكل والمظهر علي المضمون والجوهر في 
شتي جوانب السلوك » وتعطيل دور المرأة» وسيادة التسلط والقسر .والإحجام عن المهنة والحرفة أحيان» 21 

أما علي المستوى الاحتماعي» فقد برزت ظاهرة الاستعلاء العرقي من قبل الصنف الثاني. 

أما علي المستوى السياسي» فكان أيضاً الاستبداد بالسلطة من نفس تلك الكيانات. 

وتي حتام هذه الفقرات» تبقى الحقيقة التي ذكرها المؤرخ وهي أن الإمبراطورية المصرية في السودان (( شملت دولاً 
وقبائل ومناطق مختلفة كانت تمر بفترات متباينة من التطور الاجتماعي »ولكنها ضمت كلها في كينونة سياسية واحدة» 
شكلت أساس الدولة السودانية الحديثة مع بعض الحذف الذي اقتضاه التطور السياسي وتوازن القوي في المنطقة. فهي 
كينونة سياسية فرضتها احتياحات مصر في القرن التاسع عشر وتوازن القوي الدولي والأهداف البعيدة للإمبريالية » وم 
تكن نتيجة للتطورات الحلية لتلك اينحتمعات .ثم فرض علي تلك المجتمعات إيجاد صيغة مشتركة للتعامل .)) ““والجملة 
الأحيرة هي الشرط الثاني لمنهجناء وهذا ما سنتناوله في الفقرات التالية . 


EE 
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> القدال ص 53. 


حقل الكلية 


بعد أن حددنا الشرط الأول . الاحتلاف . نتناول هنا الشرط الثاني للمنهج وهو حقل الكلية الذي نعرفه بأنه 
عامل الوحدة الذي يفرض علي كيانات ثقافية / اجتماعية مختلفة ثقافياً ومتفاوتة تاريخياً ويشترط تواجدها وتطورها داخله 
. يقول المؤرخ : ((أحضع الحكم التركي المصري مساحات شاسعة من بلاد السودان _ الاصطلاح القدم . وإفريقيا 
الاستوائية » وسواحل البحر الأحمر تحت إدارة مركزية لأول مرة في تاريخها » وأسس ذلك الحكم جهازاً إدارياً بيروقراطياً 
أصبح الإطار الذي ضم تلك الأجزاء وشكل أساس وحدتماء ولكنها وحدة قائمة علي القهر. وظلت تلك النظم 
والتقاليد الإدارية تتوارثها أنظمة الحكم في السودان .. بالذات تقسيم المديريات والجيش المركزي المتفرغ» والجهاز الحكومي 
الديواني 0 هذا ينطبق علي مفهوم حقل الكلية الذي نعنيه» وهو هنا نمط أو شكل الدولة الحديثة» المستمد أساساً 
من المجتمعات الليبرالية البرجوازية» الذي أفرزته ظروف التطور التاريخي في أوروبا أو الغرب عموماً. حيث أنه نمط أو شكل 
م يكن معروفاً عند الكيانات التي شكلت ( السودان) أي أنه لم ينبع من تطور تاريخي طبيعي ما خحلق نوعاً من 
التشوهات في بنية هذه الكيانات الاحتماعية من حانب وتشوهاً في مفهوم وشكل الدولة الحديث من جانب آخر. لأن 
امجتمعات التي أفرزت هذا النمط لتكون العلاقة بين الدولة وامجتمع طبيعية تقوم علي الأسس التالية: 

1 . الليبرالية : وهي الفلسفة التي تحدد النظرة للإنسان انطلاقاً من فرديته وتؤسس العلاقات وفق معايير المصالح 
المشتركة با معني المادي للمصلحة » وتتجاوز لحد كبير مسائل العرق واللون والدين . 
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2 . البرجوازية : وهي مجتمع الثقافة الليبرالية . 

3 . الرأسمالية : وهي اقتصاد البرحوازية . وهو في جوهره اقتصادا تبادلياً في مقابل نمط الاقتصاد الاكتفائي عند 
الكيانات التي شكلت السودان. 

كل تلك العوامل مجتمعة أفرزت شكلاً حديداً لبنية السلطة . الدولة . فيما نسميه الدولة الحديثة أو نمط الدولة 
البرجوازية أو الدولة الرأسمالية . حسب ما هي منمذجة في الغرب . وقد كان هذا الشكل مفهوماً قياسياً سعي المستعمرون 
إلي تطبيقه في أنحاء العام الأخرى. ومن مات هذا الشكل : 

أ/ السلطة المركزية التي تمتلك جهازاً إدارياً ينتظم في ترتيب هرمي يستطيع التدخل في حياة الناس اليومية وفق 
نظام الدواوين والمصالح والمؤسسات . 

ب/ الجيش النظامي المحترف الذي يستطيع فرض السلطة علي كافة مستوياتما . 

ج/ توجيه الاقتصاد رأسمالياً . 

د/ القضاء المؤسسي الذي يعاونه أجهزة الشرطة والسجون . 

ه/ التعليم الرسمي الذي يعيد إنتاج الناس وفق ثقافة رسمية _ أيديولوحيا . تعادل ثقافة الدولة. 

نخلص إلي أن نمط الدولة الحديثة هو حقل الكلية الذي فرض علي كيانات مختلفة ثقافياً ومتفاوتة تاريخياً واشترط 
تواحدها وتطورها داخله وفق قوانين معينة للصراع التاريخي في وضعية حدلية المركز والهامش. ولما كانت هذه وضعية 
تاريخية » فإننا سنتناول في الفقرات التالية مفهوم التاريخ لنعرج بعدها إلي بنية الصراع. 


مقاربات مفهومية للتاريخ 


نقف الآن مباشرة أمام التاريخ » تاريخ السودان الحديث » تاريخ الوضعية المعينة ( جدلية المركز والهامش ) ولابد 
لنا من التسلح بمفاهيم واضحة تمكننا من رؤية المسألة بامتياز لاستجلاء أكبر قدر ممكن من الحقائق. ولأن التاريخ 


مفهوم متعلق بالزمن فأي زمن هو هذا التاريخ؟ 


التقسيم الابتدائي للزمن : 

1 . الزمن الطبيعي » أو التتابعي أو الكونولوحي 81021 02010طه . 
2 . زمن الوعي . 

3 . الزمن الثقائي . 


الزمن الطبيعي : هو الزمن الذي يتحدد بدوران النجوم والكواكب يحسب بالساعات والأيام والشهور والسنوات 
والعصور . كأن نقول أن فلاناً ولد في عام 1975م» وعاش فلان 

ثلاث وسبعين سنة » أو عاش ديكارت في عصر النهضة .وهو في جوهره مستقل عن وعي الناس . حيث أن هذه 
الحوادث إذا كانت موجودة أو غير موحودة فإن الكواكب تدور وزمنها عضي . 

2 . زمن الوعي : هو الزمن المرتبط بالحدث الاجتماعي المتعلق بوعي الناس ويتشكل من ثلاثة أبعاد : 

أ/ البعد الأول : الزمن اللحظي » وهو مرتبط بلحظة الحدث وهو ثابت ومنفصل ووظيفته في الوعي هو أنه لا 
يربط الحدث بأحداث أخرى سابقة أو لاحقة حيث يلجأ الوعي إلي التفسيرات القدرية وبالتالي غياب الوعي بالتاريخ . 
وإذا مثلناه بيانياً فإن الحدث مع الزمن يشكل نقاط منفصلة في مسار التاريخ . 


ص - زمن تتابعي 
MN‏ 


ب/ البعد الثاني : الزمن الخطي المتحرك ومرتبط بأحداث متعلقة بوعي خطي بالتاريخ» ويتم الربط بين الأحداث 
من خلال قراءة هابطة. تفكيك يبدأ من ( الآن ) ويتجه إلي الوراء» أو قراءة صاعدة . تركيب . يبدأ من الماضي صعوداً 
إلي (الآن). 

وميزة هذا الزمن هو أنه يوفر لنا أفقاً منظوراً إلي الأمام وإلي الوراء في عملية ربط الأحداث مع بعضها من أي 
نقطة أو مرحلة نقف وننظر من داخلها » لكنه يكون محدوداً بانتحماكنا في حضم الأحداث المحيطة باللحظة المعينة التي 
نقف داخلها صعوداً أو هبوطاً . تركيباً أو تفكيكاً . وهذا غالباً ما يؤدي إلي وعي تراكمي بالتاريخ . وبالتالي التفسيرات 
التبريرية » وهي تفسيرات تقترب من القدرية التي تزرع في وعينا أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً إيجابياء بالإضافة لذلك 
تشل قدرتنا علي اكتشاف القطائع التاريخية . وإذا مثلنا ذلك بيانياً نمحصل علي: 


ج/ البعد الغالث : الزمن الشامل . الربط الشامل بين الأحداث وأزماتما في حركتها بالوعي . أي الوعي العميق 
بالتاريخ . ويصبح التاريخ هنا مطابقاً للزمن الشامل في جوهره. وعميق هذه تعني أن هناك عمقآت أو بعداً ثالثاً يشكل 
فضاء العلاقة » هذا البعد الثالث عمقاً في الوعي. الشيء الذي يضعنا في نقطة خارج الخط المتكون من الحدث مع 
الزمن الطبيعي . (حدثءزمن) نما يجعل العلاقة بين الحدث والزمن والوعي . علاقة محتوي تحعل أفقنا المنظور شاملاً لكل 
الأحداث الحايثة داحل الوضعية التاريخية المحددة . وعندما نمثل هذا الأفق المنظور بيانياً ننمحصل على الأشكال التالية : 


أفق محدود بالحدث واللحظة أفق محدود بما يجاوره أفق شامل 


أننا نستطيع أن نري في لحظة من اللحظات التي تنتظم قراءتنا هذه الوضعية » كل الأحداث في لحظيتهاء وف 
علقتها ببعضها البعض حسب ترتيبها في زمنها الخطي أي علاقتها مع السابق واللاحق» والعلاقة الكلية للأحداث 
بشكل متآني أي أننا عندما نفكر في أي حدث ما في لحظة ما » فأننا نستحضر . ولا تغيب عن ذهننا علاقته بما يجاوره 
من أحداث وما يرتبط به سابقاً أو لاحقاً من أحداث علي المدى البعيد . الأمر الذي يمكننا من فهم التعقيدات 
الظاهرية التي غالباً ما تنشأ من عوامل كامنة لم يكتمل حضورها وتحليها بسبب الشروط التاريخية التي تواجه الخطاب 
والفعل . الممارسة . وتداخل المراحل في اللحظات المحددة» وتغير الوظائف التي تؤديها الأشكال الموروثة. 


3. الزمن الثقافي : 

يقول الحابري (( ... إن زمن الثقافة » أي ثقافة ليس هو بالضرورة زمن الدول والحوادث السياسية والاجتماعية › 
وإن الزمن الثقائي لا يخضع لمقاييس الوقت والتوقيت الطبيعي والسياسي والاحتماعي » لأن له مقاييسه الخاصة )) هذا 
بالطبع ليس تعريفاً كافياًء لكنه إشارة إلي زمن ما . لكنه يضيف أنه في الثقافة ((... ليس الزمن (مدة تعدها الحركة) 
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وحسب » بل هو كذلك مدة يعدها السكون » إن صح التعبير . وإذا استعرنا مصطلح إبراهيم بن سيار النظام ... 
أمكن القول أن الحركة في الزمن الثقافي حركتان : حركة إعتماد أي حركة الشيء في نفس موضعه: حركة التوتر الكامنة 
قي الجسم المعد للإطلاق كالسهم قبل إطلاقه »ع وحركة نقلة : أي الانتقال من مكان لآخر » من مرحلة لأخرى . 
وواضح أن تصنيف الثقافة . أي ثقافة إلي مراحل إنما يستقيم عندما تتخذ الحركة شكل 0 ا الزمن الثقافي 
((... مثله مثل زمن اللاشعور» زمن متداخل » ومتموج يمتد علي شكل لولي» الشيء الذي يجعل مراحل ثقافية مختلفة 
تتعايش في نفس الفكر .)) 56 

ولكن ما هي علاقة الزمن الثقافي بالتاريخ ؟ 

عندما نتكلم عن تقدم وتخلف ونقسم التاريخ إلي مراحل» هذا يعني أننا نقيس شيء بشيء. أننا في الواقع نقيس 
زمن ثقافة بزمن قياسي هو أيضاً زمن ثقافة » ولكنها ثقافة استطاعت أن تنجز ما يضعها في مقدمة الثقافات الأخرى. 
وأن حدثها المنجز هو الذي يشكل الإحداثي الآخر من إحداثيات زمن التقدم الذي يشكله الزمن التتابعي . وليس 
القياس هنا اعتباطاًء إنما يقوم علي اتفاق ضمني علي إنحازات الثقافة المعينة باعتبارها احتازت مراحل قديمة إلي مراحل 
أخرى جديدة . وطبعاً لكل ثقافة منحني تطورها الخاص» ولكننا نعتبر التاريخ في أحد معانيه أنه زمن التقدم » وهو 
متوسط حاصل التطورات التي تحدث للثقافات في العالم أجمع حت يجوز لنا القياس عليه. ويمكن أن نقول أن التاريخ 
منظوراً إليه من زاوية التقدم : هو الزمن الثقائي القياسي . 


أ/ زمن التقدم : هو زمن ثقافي افتراضي يتكون من أكثر النقاط تقدماً = جبهة الموحة في أفق الحركة القصوى 
للثقافات في العام في لحظة زمن تتابعي معين . إحداثياته ( اكثر المنجزات تقدماً » لحظة زمن تتابعي ) وإذا مثلناه بيانياً 


التمثيل البياني: 
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نفسه ص 41. ثقافة (أ) 
ثقافة (ب) 
ثقافة (ج) 


في كل نقطة (س»ص) حيث س = الحدث الأكثر تقدماً وص = الزمن التتابعي. حيث (س) لا تشكلها في كل 
الأحوال أحداث = منجزات ثقافة واحدة إِنما تشكلها (المنجزات) التي تستوفي شروط الأكثر تقدماً في اللحظة المعينة من 
الزمن التتابعي الطبيعي الكرونولوحي.وهذا تساهم فيه ثقافات مختلفة في العالم . فقد يكون (س) في النقطة (أ) من 
إبحازات الثقافة (أ) والنقطة (ب) من إبحازات الثقافة (ب) وقد يكون الإحداثي (س) في كل النقاط الممتدة من (ج) إلي 
(د) من إبحازات الثقافة (ج) . هذا الزمن التقدمي هو الذي نقيس عليه ما نسميه بالبعد الحضاري لثقافة ما » وهو بهذا 


الافتراض زمن مستمر تشارك في استمراره ثقافات العام مجتمعة . 


ب/ الزمن المستعاد : 

هو مسافة زمنية في مسار ثقافة ما » تصبح . لأسباب تخص تلك الثقافة . زمناً قياسياً لحا » تعيد تلك الثقافة إنتاج 
نفسها بمعاييره وعلي أساسه. مثلاً الزمن امحيط ببدايات الإسلام في الثقافة العربية الإسلامية » والزمن التوراتي في الثقافة 
اليهودية . مما يجعل الوعي بالتاريخ لدي حاملي تلك الثقافة يقوم علي التراكم وليس علي التعاقب» وعلي الفوضى لا 
علي النظام كما يقر الحابربي 57 حيث لا يتم الفصل بين ما قبل وما بعد » ويصبح الماضي في الأمام» ويستقرأ منه 
المستقبل وأن الماضي هنا لا يحتل مكانه الطبيعي من التاريخ. والنتيجة هي أن يظل زمن الثقافة زمن اعتماد ولا تتقدم أو 


زمن حركة نقلة بطيئة بسبب احترار الماضي ويكون تقدمها بطيفاً ومككن تمثيلها بيانياً كالأي: 


زمن التقدم = التاريخ ص: زمن تتابعي 


Bزمن‏ الثقافة التي تعيد إنتاج نفسه وفق زمن مستعاد «نده 
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الزمن المستعاد هنا يمثله الجزء المكون من النقطة (0) إل (4) من منحني الثقافة المعينة» وفيه يتناسب تطور 
الثقافة مع الزمن الطبيعي وزمن التقدم أي يكون هناك تقدماً حقيقياً في هذه الثقافة باعتبار أنه في أي لحظة من 
اللحظات في هذا الزمن يتم ( إنخاز ) ما أي حدث جديد نوعياً . ما يعطي هذه الثقافة بعدها الحضاري الحاضر أي 
صفة أتما تتقدم في مسار التاريخ وتصنع مراحلها. في المسار ۸ -- 8 » الحدث لا يتناسب مع الزمن التتابعي ولا زمن 
التقدم » لأن تراكم الأحداث لا يكون فيه شيء جديد نوعياً . لأن هذه الثقافة تعيد إنتاج نفسها بمعايير الزمن السابق 
= الزمن المستعاد الذي تستعيده من الماضي ليشكل معياراً للحاضر والمستقبل. وتنفصل بالتالي عن مسار التقدم ويظل 
إنتاجها الفكري والمادي مرهوناً بمعايير زمن آخخر . حيث أتما تعيش في الزمن الطبيعي وزمن التقدم مغتربة عنهماء عن 
وعيهما ومعاييرهما . وهذا هو الذي يعطينا مبرر تصنيفها بأنما متخلفة. 

ج/ الزمن المكرور : هو زمن ثقافي راكد لثقافة ما » حيث تعيد تلك الثقافة إنتاج نفسها بمعايير ثابتة تقليدية لا 
حديد فيها » وينتج الحدث علي شاكلة سابقه ويظل في جوهره هو هو علي صعيد الفكر والممارسة وبالتالي (الإنتاج) 
حيث يتغير الأفراد دون أن يضعوا بصمات جديدة في مسار الحياة وبالتالي الثقافة . هذا ما يحدث في الثقافة المغلقة في 
أغلب الأحيان » وق بعض الأحيان الثقافات التي تتعرض للانفتاح لكنها سرعان ما تعود لممارسة إعادة إنتاج نفسها 
ومعطيات الثقافات الأخرى بمعايير زمنها المستعاد » وتشترك الأولي والثانية قي أن لكل منها زمنها المستعاد . والزمن 
المكرور هو المسافة الموضحة بيانياً بالخط المنحني ((1.....© ) 


وعندما نقول زمن ثقافي راكد أو ثابت » يكون ذلك أولاً قياساً علي زمن التقدم ( راكد) وثانياً قياساً علي الزمن 
الكونولوحي ( ثابت ) . 

د/ القطيعة التاريخية : هو المفهوم الذي يعطي معنى حوهرياً لما يسمى بالمراحل التاريخية. 

فإذا رمنا بيانياً مسار التاريخ باعتباره متطابقاً مع مفهوم زمن التقدم » وقسمناه إلي المراحل 

( 0-4 ) و (8---4) و (€---8) فما الذي يجعل هذه المراحل مختلفة ؟ 


الإحابة هي أن مسار التقدم والتطور يقوم علي حدل القدم واللجديد . راجع الحزء الأول . سواء كان هذا الجديد 
منجزاً داحل الثقافة المعينة أو من منجزات ثقافة أخرى متلاقحة معها . ولأن كل جديد عندما يطرأ يدل في علاقة 
حدلية مع قديم كائن فيجدده محتوياً بعض عناصره لينشأ حديد آحر يدخل في علاقة جدلية أحرى مع هذا القسم 
ابمحدد» وهكذا ..إلي أن تأت لحظة تتجدد فيها شروط المعقولية تحدداً كاملاً وتختفي منها عناصر ما كان قديم في البداية . 
هذا جوهر ما نسميه القطيعة التاريخية (( حيث يتم الفصل بين ما قبل وما بعد بصورة جحعل من المستحيل التطلع » حتى 
علي صعيد الوعي الحالم » لعودة ما قبل ليحل محل ما بعد )» 5 
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الفصل الثاني 

بنية الصراع في السودان 

الشرط الثالث للمنهج: 

من خلال تعريفنا للمنهج ومناقشتنا السابقة تعرفنا علي شرطين من شروط المنهج » الاحتلاف وحقل الكلية . أما 
الشرط الثالث هو النسق أو النظام : حيث أن المنهج ف تعريفه ذاك يفترض أن هناك نسقاً معيناً ينتظم الصراع خلال 
مسار تاريخ الوضعية التاريخية المعينة . جدلية المركز والهامش . فهل هناك بالفعل نسقاً كهذا؟ هذا ما سنبحثه في مقدمة 
هذا الفصل. 

ملاحظات عامة : 

الثابت والمتحول في الدولة السودانية منذ عام 1821م: 

1 . منذ تأسيس الدولة المركزية » ظل هذا الشكل ثابتاً في الواقع والوعي . بالرغم من 

تغير أنماط الحكام » ووسائل السعي للاستقلال عن هذا الشكل أو محاولات احتلال المواقع داحله . 

2 . يقرر المؤرخ أنه (( ... شهد السودان خلال العهد التركي المصري تطوراً غير متكافئ . كان بعضه لاختلاف 
المراحل التي تم فيها ضم أحزائه إلي الدولة التركية . وبعضه لتركيز الأتراك علي المناطق التي يهمهم أمر استغلاها » 
وبعضها الآخر لعجزهم عن فرض إدارة مستقرة فيها > وظلت صفة التطور غير المتكافئ سمة ملازمة للمجتمع 
السوداني . ووقفت عقبة أمام انصهاره وتماسك وحدته )» والۇرخ يتحدث في التسعينات من القرن العشرين. 

ولكن لماذا ظلت سمة التطور غير المتكافئ ملازمة للمجتمع السوداني كل تلك الفترة؟ وهل كانت مبررات المؤرخ 
كافية؟ ولأننا سنناقش هذا لنص لاحقاً ونعالحه باستفاضة » فإننا نكتفي هنا بإجابة مقتضبة فحواها: أن نسقاً من 
التمركز والتهميش ظل مستمراً . ولكن تركيز من وتحميش من ؟؟ لأن المسألة مسألة مجتمع وليست جرد مسألة مناطق. 

3 . أن الثقافة العربية الإسلامية هي التي ظلت تحتل المركز » في مقابل الهامش الذي ظلت تحتله الثقافات 
السودانية الأحرى . ولكن من متي وكيف ؟؟ 

4 . ظل الجلابة هم الممثل الرسمي للثقافة العربية الإسلامية » ومن ثم العمق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
لما. فمن هم هؤلاء الجلابة ؟ 

تعريف ابتدئي : الحلابة هم تلك الفئة من التجار التي نشأت مع بداية الحكم التركي المصري » من أفراد 
ومجموعات من أبناء القبائل العربية في وسط وشال السودان » وبعض أفراد النوبيين المستعربين من شمال السودان . 

نصوص تاريخية 

1 . يقول المؤرخ : (( .. التجارة كنشاط يشكل غور النشاط الاقتصادي ...لا تعني التبادل البضاعي فحسب » 
بل تعني نشاطاً اجتماعيا وسياسياً وثقافياً يكيف حركة التنمية في امجتمع . 30 


7 القدال ؛ ص 88. 
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2 . وفي رسالة للحاكم التركي (( لا يكفي إيراد كردفان للمشتري , فاقترحتم إرسال 

بضاعة من هنا تروج هناك (مصر) حيث يقوم الجلابة بمعاونة الموظفين بمشترى الأصناف المذكورة حيث يعود من 
ذلك بفائدة للطرفين . 3 

3 وعن تحارة الرقيق (( أدت تلك الحملات لانتشار جحارة الرقيق ...ول تقتصر تلك التجارة علي الجلابة» فقد 
شارك فيها تحار من الشام ومصر وأروبا .. .وعندما كان الجلابة يهربون الرقيق إلي مصر . لم يكن محمد علي يمانع في 
ذلك .وكتب إلي حاكم دنقلا يقول (لا يرد الحلابة الذين معهم رقيق » بل يأحذهم إلي داحل مصر ويشتري الصالحين 
N‏ 

4. (( كانت طريقة صيد الأفيال في البداية عقيمة » ما حعل الوارد من العاج قليلاً . ولكن بعد ضم بحر الغزال 
والاستوائية » ودخول الأسلحة النارية وتطور نشاط الجلابة ارتفع الوارد منه . )35 

5 . ((أدى انحصار تجارة الرقيق في المناطق التي تسكنها القبائل الزنجية إلي تعميق الفارق بين الشمال 
والجبوب » حتى أصبحت كلمة رقيق أو عبد تعني أفراد تلك القبائل سواء وقعوا في أسر الرق أم لم يقعوا. 
وازداد إحساس القبائل في الشمال بالتفوق العرقي, وغذته قدرات الجلابة الاقتصادية )) 3 

6 . وقي المدينة (( يمثل التركيب السكاني في المدينة ( في التركية) خليطاً من القبائل والأحناس جحذم التقرب من 
الحكام والنشاط التجاري وبريق المدينة » وبعضهم تركوا قراهم تحت وطأة شتى الضغوط » فأصبحت المدن تأهل 
بالشايقية والجعليين والدناقلة وغيرهم . وأحذوا ينصهرون في بوتقة الدولة المركزية والنشاط التجاري ... وأخذ بعضهم 
يعمل في تحارة المحاصيل أو يحومون حول البيوتات التجارية الأجنبية يتعلمون منها ويزدادون تبرماً بها)» 35 

7( قاست فئة الحلابة وطأة الحكم التركي المصري » كما استفادت من مؤسساته أكثر من أي فئة أخرى» 
وبحكم مصالحهم المشتركة معه وهي أساساً مصالح تحارية » وبحكم تفرقهم في أنحاء البلاد ... قاسوا (أي الحلابة) من 
وضعهم الثانوي في السوق المصري والسوق الرأسمالي العالمي . وقاسوا من محاربة تحارة الرقيق» والإجراءات القمعية التي 
أدت إلي اضطراب النشاط التجاري ... ولكنه بالرغم من تلك المقاساة » فقد استفادوا من النظام التركي المصري » فقد 
وفرت الدولة المركزية درحة من الأمن والحماية في البلاد لم تتوفر من قبل ...وأحذت الأرباح التجارية تتراكم عند بعض 
الجلابة ووصلت حداً عند الزبير رحمة تمكن من غزو دارفور . لقد تحول الجلابة قي ظل الحكم التركي المصري إلي طبقة 
تحارية للها وزتما الاقتصادي والاحتماعي ...ومن تلك القاعدة المحدودة انطلق وعيهم الاحتماعي وكانوا أكثر الفئات 
تأهيلاً للتعبير عن وعي المرحلة التاريخية » لذلك لم تكن معارضتهم عن ضيق عابر وليست هبات عارضة . لقد كان 
الجلابة قاعدة احتماعية توفرت فيها الإمكانيات لصياغة أيديولوحية ابمجتمع في بحثه عن خلاص. 

كان للجلابة تناقضاتم مع الحكم التركي المصري ولكن تلك التناقضات لم تشمل المؤسسات الأساسية مثل 
الدولة المركزية والسوق القومي أي الكينونة السياسية . وكانت معارضتهم تفرق بين الحكم الأحني وتلك المؤسسات » 
وقد ساعدهم ذلك التمييز علي بلورةوعي متقدم .)) 8 
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8 . (( واتضح للأتراك أن حركة التجارة في السودان تفرض عليهم إيجاد صلة وإيجاد شكل من التفاهم مع الحلابة 
الذين يملكون شبكات اتصال ومقدرات لا يمكنهم الاستغناء عنها » فالجلابة أدوات تكامل لدور الدولة السياسي 
والاجتماعي)) ”3 

في المهدية 

9 يقول المؤرخ :(( إلي أي مدى كان اختيار الخليفة عبد الله موفقاً لخلافة المهدي في حكم البلاد التي تضم 
أولاد العرب كما تضم قبائل السودان الأوسط الزراعية المستقرة الذين يعرفون بأولاد البلد في أدب المهدية ؟ فأولاد البلد 
يملكون القدرات الإدارية والتجارية والعلمية .)538 

أما في الحكم الثنائي 

0 . فقد (( ارتاد الحلابة جبال النوبه وحنوب السودان مواصلين بذلك تراث أسلافهم» ومارس بعضهم تحارة 
الشيل في المناطق الزراعية» وشكل أولئك التجار شبكة واسعة المدى تسيطر علي تحارة التجزئة » وقفز بعضهم إلي 
مصاف البرحوازية وأصبح أولئك التجار المصدر الذي انبثقت منه أيديولوحية الطبقة الوسطي السودانية والذي برزت منه 
رؤيتها السياسية والاجتماعية والأخلاقية وقد مكنها انتشارها في أرحاء البلاد والقبضة الاقتصادية التي توفرت لما من أن 
تلعب دوراً في حياة السودان وفي تشكيل مستقبله .)) ”. 

تعليقات علي نصوص المؤرخ 

أولاً: أن إدخال العوامل الاجتماعية والاقتصادية في كتابة التاريخ . بالإضافة للعامل السياسي ( المفهوم القدم 
للتاريخ ) . هو عمل طيب للغاية ولكن عملية كتابة التاريخ تتطلب الذهاب إلي تحاية الطريق وتحاوز العقبات الأيديولوجية 
للكشف عن حقائق الواقع كلها. 

ثانياً: أن مقولات المؤرخ صحيحة بقدر كبير» ولكنها ستكون صحيحة تماماً إذا خلعنا عنها قناعها الأيديولوحي . 
ففي مقارباتنا المنهجية قلنا في معارضتنا لبعض المقولات الماركسية: أن الاقتصاد في المحتمعات ما قبل البرحوازية ليس هو 
العامل الأساسي إنما هو واحد من العوامل الأساسية في تشكيل بنية هذه المجتمعات . وأن المصطلحات الماركسية نشأت 
أساساً في سياق نقد لجتمع البرجوازي والمرحلة البرحوازية الرأسمالية» ولأن القطيعة التاريخية بين المرحلتين ما قبل البرجوازية 
والبرجوازية قائمة في أوروبا ولكنها لم تحدث في واقعنا ما قبل البرحوازي . ما قبل الرأسمالي. فإن استعمال تلك 
المصطلحات الماركسية لوصف هذا الواقع يكون إعتسافاً في رأينا. لذلك نقوم بالمعالحات التالية لنصوص المؤرخ:. 

1 . نعيد قراءتنا للنصوص علي أساس أن الواقع ما قبل برحوازي أو ما قبل رأسمالي . 

2. التحفظ علي بعض الكلمات مثل طبقة» مرحلة » برجوازية » ونحصر مدلولاتما كالتالي: 

أ/ طبقة تعني شريحة » وتبقى التعبيرات مغل طبقة وسطي وطبقة التجار ..إلخ تعني شريحة ميزه لحاجة إجرائية 
ولا تنطبق عليها مدلولات المصطلح الماركسي. 

ب/ مرحلة تحدد معني فترة . لأنه لا توحد مراحل تاريخية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة داحل الوضعية التي نحن 
بصددها. 

ج/ برحوازية تقرأ معني جماعة ذات مصالح اقتصادية مشتركة ولا ينطبق عليها المدلول الاصطلاحي الماركسي. 
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عقبة الأيديولوجيا وإشكاليات المنهج 

المنهج : أي منهج يشترط سياق يتوفر علي شروطه لتكون نتائجه صحيحة » أي أن المنهج محدود بواقعه. 

الأيديولوجيا : مشكلة الأيديولوجيا » أا أحياناً تحطم حدود المنهج وذلك ببساطة من خلال إضفاء الألقاب 
علي الواقع بالاختزال أو التعميم لتوفير شروط ظاهرية للمنهج» وبذلك تصبح عقبة أمام الرؤية الواقعية للواقع . فيفقد 
بذلك المنهج صلاحيته ويضل صاحبه الطريق إلي الحقيقة. ولنوضح ذلك أكثر نأحذ المثال النظري التالي : 

الظاهرة بين المحسوس والمدرك = الشكل والمضمون 

من الواضح أنه لا يمكن ر للفقهاء) مثلاً أن يصلوا إلي الحقيقة العلمية التي تقرر أن الشمس أكبر من الأرض وأن 
الأرض هي التي تدور حول نفسها وحول الشمس مما ينتج عنه تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول ...لخ وذلك 
لأسباب بسيطة هي: 

أ/ عقبة ا : حيث أن حامل الإيديولوجيا الدينية . الفقيه . يعتقد أن جهة ما هي المصدر الوحيد 
والنهائي للحقيقة» وبالتالي يبدأ التفكير انطلاقا من كلامها وليس من الواقع . فالفقهاء ينطلقون من تفسيرات النص 
القرآني (( والشمس بحري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم .)) سورة يس . ويغذون فكرهم من إشكالات اللغة مثل 
طلعت الشمس 

وغربت الشمس » وكل هذه النصوص تقرر أو توحي بأن الشمس هي التي تتحرك أو تدور في أحسن الفروض. 

ب/ إشكال المنهج : 

السياق : عندما نقابل عام الفلك ونقول له أن الشمس طلعت في الساعة السادسة صباحاً أو غربت في الساعة 
السادسة مساء فأنه يعتبر كلامنا هذا صحيحاً في سياق الظاهرة؛ سياق أننا نفكر ونقرر انطلاقاً من موقعنا علي سطح 
الأرض. ولكنه لن يسمح لكلامنا أن يكون دليلاً علي أن الشمس هي التي تتحرك بالفعل وأن الأرض ثابتة. لأن 
منهجنا هو منهج ظاهري يقوم علي أساس التقرير انطلاقا من المحسوس ومن موقعنا علي سطح الأرض» ولكن هذا 
المنهج لا يصلح بالتأكيد للبت في شأن العلاقة الحركية بين الظواهر الكونية الأرض» الشمس ...إل من خارج هذا 
الموقع ونحن فيه. 

اللغة والعقبة الابستمولوجية : لأن اللغة ومعارفنا السابقة تشكل بنية تفكيرناء فإن العادي من اللغة و(المعارف) 
دائماً يبحمل معه أنماط التفكير والسياقات المعرفية المقررة قدياً. ما يتسبب في خلق التصورات الخاطئة بقدر كبير من 
خلال إحفاء التناقض كما في طلعت الشمس وغربت الشمس » والصحيح طبعاً أن الأرض هي التي دارت فأظهرت 
الشمس وواصلت الدوران فأحفت الشمس .ولكن لأن صانعي اللغة ل يكونوا يعرفون هذه الحقيقة لذلك صاغوا لنا 
المسألة بهذا 2 الذي يتماشى مع منهج الفقهاء ) الذين يعملون علي استنباط الحقيقة من النصوص باعتبارها 
المصدر النهائي للحقيقة» وبهذه الطريقة فإاهم لن يصلوا بتاتاً إلى الحقيقة التي قررها علماء الفلك. 


النسق 
يقول ليفي ستراوس أن النسق يظهر (( من خلال طابعه المزدوج : تناسقه الداحلي وقدرته علي الامتداد وهي لا 
يحده حد من الناحية العملية » كما أظهرت أمثلتنا في جميع الحالات فإنه يصح أن نتخيل محوراً معيناً عامودياً يحمل البنية 


ويركزها وهو يجمع بين العام والخاص وبين المحرد و الملموس . والواقع أن اندفاع الذهن التصنيفي يستطيع دائماً الذهاب 
إن في هذا الاتجاه أو ذاك إلى تحاية مآربه . 

أب هذا ب و دن ره کی و دیات يدوو نا الع می وی ر چ 
المتقابلات. فمن يصنف لا يتوقف عن التصنيف إلا عندما تمتنع عليه المقابلة. 

فالنسق لا يعرف فعلياً الاتتكاس أي أن حيويته (ديناميته) الداخلية تضعف ذاتياً كلما تقدم التصنيف علي محوره 
في هذا الاتحاه أو ذاك وهو لا يتجمد بفعل مانع غير متوقع » ويتعلق بالخصائص الوصفية التي تميز الكائنات والأشياء أو 
بفعل تشنج حركيته بل لأن التصنيف قد بلغ ما عليه أن يبلغه واستكان بعد أن يتم وظيفته . 

أما حين يذهب اندفاع الذهن التصنيفي صعوداً أي باتحاه أعلي مراتب التعميم والتجريد فلن تحول الكثرة دون 
تطبيقه للتصورات التي تلطف الوقائع وتحذبها تدريجياً .»)© 

نستلف العناصر الأساسية لهذا النص من خلال مقاربة تستند علي تشابه الذهن التصنيفي في الحالتين» إذ أن 
نسق ليفي ستراوس مستنبط من التصنيف الطوطمي ولكننا لاحظنا تشابه الذهن التصنيفي لدي المركز في مجال الصراع 
الثقافي الاحتماعي لحوامشه (كائناته أو أشيائه). 

وهذا النص يبرز لنا السمات الأساسية للنسق والمفهومات الإجرائية وهي: 

1 . حور يحمل البنية ويركزها . 

2 . الطابع المزدوج للنسق من خلال : 

أ/ قدرته علي الامتداد والتوسع . 

ب/ تناسقه الداحلي . 

3. النسق لا يعرف فعلياً الانتكاس وديناميته الداخلية تضعف ذاتياً مع تقدم التصنيف علي محوره وهو لا يتجمد 
بفعل مانع غير متوقع . 

4 . عندما يذهب التصنيف صعوداً أي باتحاه أعلي مراتب التعميم والتجريد فلن تحول الكثرة دون تطبيقه 
للتصورات التي تلطف الوقائع وتحذبما تدريجياً . 

تصور النسق من خلال المركز = المحور » في جدلية المركز والهامش . 

1 . المحور : فالمركز هو الذي يشكل احور في بنية الصراع في هذه الوضعية » لأنه أساساً مالك الذهن التصنيفي 
> والبادئ بالفعل في مقابل رد الفعل الذي يقوم به الهامش . هذا الحور تشكل تاريخياً من: 

أ/ الحلابة في التركية . 

ب/ تطور إلي أولاد البلد في المهدية من خلال الامتداد والتوسع . 

ج/ تطور إلي المدلول الواقعي للخطاب الربحمي فيما بعد في المعني المعمم للمصطلحات مثل : القومية والوطنية وكل 
التعميمات التي تُعرّف بإضافة السودان أو السودانية مثل المجتمع السوداني» الثقافة السودانية؛ الأغنية السودانية» الخلق 
السوداني والزي السودان ..إڂ . 

2 . الطابع المزدوج : 


“ كلود ليفي ستراوس؛ الفكر البري » المؤسسة الخامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت )1987م ص 259. 


/ التناسق الداحلي من خلال معايير التصنيف . معايير الثقافة العربية الإسلامية . فيما يتعلق بتحديد الذات 
والآخر : 

ب/ قدرته علي الامتداد والتوسع » داخلياً من خلال معايير القرابة والعشائرية في الثقافة العربية الإسلامية . من 
الجلابه إلي أولاد البلد . وحارحياً . مع الآخر السوداني . من خلال إعادة الإنتاج داحل الثقافة العربية الإسلامية وفق 
معاييرها . أي إدحال الآخر إلى العشيرة لأسباب تخص وضعه الفردي المتقدم اقتصادياً أو سياسياً . أو تضمين الآخر في 
(الأمة) من خلال التعليم والخطاب الرسمي الذي يشمل هذا الآخر ضمن الأيديولوحي = أيديولوحيا المركز . 

3 . تضعف دينامية النسق داحلياً كلما تقدم التصنيف من خلال: 

أ/ مرونة تطبيق معايير الثقافة العربية الإسلامية . 

ب/ أو إلغاء جزء من هذه المعايير بسبب ضغوط الحتمع المدني والتراكم الكمي للذين لا تنطبق عليهم هذه 
المعايير» وضغوط الثقافات الأخرى. والاضطرار لتبني أيديولوجيا الأمة التي هي في الأساس معايير الثقافة العربية 
الإسلامية بشكل فضفاض . 

4 . الخطاب الرسمي = خطاب المركز وهو نتيجة ذهاب التصنيف صعوداً باتحاه أعلي مراتب التعميم والتجريد. 
لأن الكثرة لن تحول دون تطبيق النسق المعبّر عنه في الخطاب » ولكن ذلك يتم من خلال التصورات التي تلطف الوقائع 
وتحذبها. 


الدولة المركزية - حقل الكلية 


الاختلاف علي المستوى الثقافي/ الاجتماعي الاقتصادي السياسي 


حقل الثقافة العربية حقل الثقافة السودانية حقل الثقافة 
الإسلامية المختلطة السودانية الأصلية 
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الفصل الثالث 


المعايير 

سنتناول في هذا الفصل المعايبر» معايير الثقافة العربية الإسلامية» أي المعايير التي تشكل المرحعية للذهن 
التصنيفي» ذهن المركزء الذي يشكل انحور في بنية الصراع في جدلية المركز والهامش. كيف يفكر الحلابة (المتحول 
والمتحرك الاجتماعي ف بنية الثقافة العربية الإسلامية في السودان)» وبالتالي كيف يعملون انطلاقاً من هذا التفكير ونتائج 
ذلك ف واقع الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية. 


أصل المسألة 
نعود الآن لقراءة في الثقافة العربية الإسلامية لاستنباط المعايير الأصلية التي تشكل مركزيتهاء زمنها القياسي» زمنها 
المستعاد .. إل . 


مفهوم الذات والآخر في الثقافة العربية الإسلامية: 

شهادات تاريخية : 

1. الموالي : يقول المحابري 41 

((... كان اسم الموالي يطلق في العصر الأموي علي جميع الذين أسلموا من غير العرب. ولما كانت القبائل العربية قد تفرقت في البلدان كجند للفتح فإن ما 
بقي منها في المدينة أو في الكوفة والبصرة كانوا أما بجندين أو متقاعدين في حكم المحندين » فكانوا يعيشون جميعاً في إطار القبيلة » من الغنيمة : عطاء وخراجاً . هكذا 
تضافر عنصر الثروة مع مخيال القبيلة ليكون الناتج سلوكاً أرستقراطياً / قبلياً قوامه النظر باستعلاء إلي هؤلاء الموالي الذين ( جاءهم العرب بالإسلام لينقذوهم من 
الظلمات ويخرجوهم إلي النور .) . 

نعم» كانت وضعية الموالي من الناحية الشرعية وضعية أناس أحرار » ولكنهم» من الناحية الفعلية الواقعية» لم يكونوا يعتبرون في مرتبة 
واحدة مع العرب . لقد كان هناك تمييز احتماعي وحواحز سياسية » أطنبت بعض المصادر في إبرازها وذكر أمثلة منها . ومع أن كثير نما 
يورد في هذا الإطار كان عبارة عن حالات خاصة وهي علي العموم أشبه بوضعية الخدم في المنازل اليوم» حاصة الخدم الآسيويين في الخليج » 
فإن الدلالة الاجتماعية هذه الحالات تفرض نفسها فرضاً . من ذلك مثلاً أن رحال الأرستقراطية القبلية لم يكونوا يزوحون بناتحم للموالي ( 
وهل يفعلون اليوم ؟) كما أن السلطة الأموية لم تكن تعينهم في مناصب القضاء . إلا نادراً . بله المناصب السياسية . سادت أنواع من 
السلوك الأرستقراطي الذي دفع بالموالي إلي مرتبة دنيا علي مستوى المعاملات الاجتماعية : ( كانوا لا يكنوم [-العرب] بالكني ولا 
يدعوتحم إلا بالأسماء والألقاب ولا يمشون في الصف معهم ولا يتقدمونحم في الموكب » وإن حضروا طعاماً قاموا علي رؤوسهم » وإن أطعموا 
المولى لسنه وفضله وعلمه أجلسوه في طرف الخوان » لثئلا يخفي علي الناظر أنه ليس من العرب ولا يدعوتهم يصلون علي الجنائز إذا حضر 
أحد من العرب . يحكي في هذا الصدد أن واحداً من الأرستقراطية القبلية العربية قدم رحلاً من الموالي يصلي به » ولا تعجب الناس من ذلك 
قال : ((إنما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه )) . ويقال كان (إذا مرت جنازة قال : من هذا ؟ فإن قالوا قرشي» قال وا قوماه . وإذا قالوا 
عربي » قال : وا بلدتاه . وإذا قالوا مولي » قال : هو مال الله يأحذ ما يشاء ويدع ما يشاء.)) . ولم يكن هذا السلوك الأرستقراطي خاصاً 
بزعماء القبائل وحدهم بل لقد لوحظ أيضاً عند من عرفوا بالزهد والتقوى . من ذلك ما يروي من أن أحد الزهاد قال لأحد الموالي ( كثر الله 
فينا مثلك ) وكان هذا المولي قد قال له قبل ذلك ر لا كثر الله أمثالك ) فلما سأل أحدهم ذلك الزاهد وقال له : ( أيدعو عليك وتدعوا له 
؟) قال : ( نعم » يكسحون طرقنا ويخرزون خفافنا ويحيكون ثيابنا) . 

كانت الأرستقراطية القبلية زمن الأمويين (كما هو شأتما دائماً ) تحتقر الصناعات والمهن اليدوية وتعدها من عمل الموالي وحدهمء 
وكانوا يقولون (إن الخصق . يوجد . في الخياطة والمعلمين والغزالين لأا صناعات أهل الذمة) . وأكثر من ذلك كانوا يرون أن العلم والتفقه في 


'* د. محمد عابد الحابري ؛ نقد العقل العربي (3 ) العقل السياسي العربي » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ص 24644. 


الدين ليس مما يليق ب(القرشي) » وهو من أشراف القبيلة . كانوا يقولون : (ليس ينبغي لقرشي أن يستغرق في شيء من العلم إلا علم 
الأخبار)» أخبار العرب وأيامهم وحكاياتهم 1 وكذلك كان الخال 5 فبينما كانت أرستقراطية القبيلة تعيش من الغنيمة» وتحمع من الفيء 
ثروات هائلة وتحيا حياة بذخ وترف »كان الموالي محرومين من أي نصيب ي الغنيمة حتى لو شاركوا ي الفتح جنوداً. لقد كانوا يعيشون علي 
العمل في المهن والبيوت والفلاحة والتعليم. 

ويبدو أتحم أدركوا منذ وقت مبكر أن محال والوحيد الذي كان بإمكانهم أن يكسبوا منه مرتبة اجتماعية محترمة » وبالتالي نوعاً حاصاً 
من (( السلطة )) هو ميدان (( العلم )) . وهكذا انكب كثير منهم علي التفقه في الدين وجمع أخبار النبي وأحاديثه . ولم يمر وقت حتى 
عباس وع. بن الزبير وع. بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلي الموالي .)) ...وما حدث في ميدان الفقه حدث أيضاً في 
ميدان اللغة والأخبار والمغازي والتاريخ إذ كان جميع الذين اشتغلوا في هذه العلوم التي أنشأوها هم أنفسهم » من الموالي . وعندما عربت 
الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان كان ذلك حافزاً للموالي » وقد كانوا هم المشتغلون فيها » علي تعلم اللغة العربية وآدابما فنالوا بذلك 
مكانة احتماعية مرموقة مثلهم مثل زملائهم علماء الحديث والفقه والعربية ...إل . 

وإلي حانب هذا التطور النوعي الذي جسمه في صفوف الموالي الجيل الأول منهم » أولئك الذين عاشوا مع الصحابة ((وأحذوا العلم 
منهم )) وصاروا يبثونه في اليل التالي » كان هناك تطور كمي هائل في صفوفهم نما جعلهم يصبحون قوة اجتماعية تضايق الأرستقراطية 
القبلية وتمددها . ففي الكوفة مثلاً كان الموالي من الكثرة بحيث إتحم أحذوا يزاحمون ((أشراف العرب )) علي الصفوف الأولي في المساحد . 
رحل من هؤلاء الأشراف قائلاً : (( لقد غلبتنا هذه الحمراء (-الموالي) علي القرب منك يا أمير المؤمنين )). وتحكي الرواية علي لسان علي 
بن أبي طالب ما سيصير إليه المولي من القوة والغلبة فتنسب إلي علي انزعاحه من هذا النوع من الاحتجاج ورده عليه بقوله : ((من عذيري 
من هؤلاء الضياطرة (= الرحل الغليظ) ويطلبون مني أن أبعد قوماً قركم الله . والله ليضربنكم علي الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً.)). 

ذلك ما حدث بالفعل » فقد حرحت عصابة نن الموالي أميرهم أبو علي من أهل الكوفة وهو مولي لبني حارث بي كعب » وكانت 
أولي خحارحة حرحت فيها الموالي [سنة 43ه ] فبعث إليهم المغيرة رحلا من بجيلة فناداهم ...يا معشر الأعاحم » هذه العرب [= الخوارج] 
تقاتلنا فما بالكم فنادوه ...((إنا سمعنا قرآناً عجبا يهدي إلي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا))وإن الله بعث نبينا لكافة الناس ولم يزوه 
[ يجعله حكراً علي أحد ] فقاتلهم حت قتلهم . وعندما حرج بن الأشعث وعبد الله بن الحارود علي الحجاج أقبل هذا الأخير علي الموالي 
وكانوا يشكلون القسم الأكبر من حيش الأشعث فقال هم : (( أنتم علوج وعجم وقراكم أولي بكم . ففرقهم وفض جمعهم كيف أحب 
وسيرهم كيف شاء ونقش علي يد كل رحل منهم اسم البلد الذي وحهه إليه . )) 

أما في الشام نفسها » مركز الدولة » فقد بلغ عددهم من الكثرة درحة أدحلت الرعب علي معاوية ففكر في قتل بعضهم » إذ يروى 
أنه دعا الأحنف بن قيس وسمرة بن جنب . وهما من زعماء العرب . فقال : إن رأيت هذه الحمراء قد كثرت » وأراها قد طعنت علي السلف 
> وكأن أنظر إلي وثبة منهم علي العرب والسلطان . فقد رأيت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة الأسواق وعمارة الطريق. فما ترون ؟ . 
فأحاب الأحنف بجواب يدل علي مدى تغلغل الموالي في جسم المجتمع الجديد » مجتمع القبيلة » الذي صار يخترق كل جانب بالولاء وغيره » 
قال أري أن نفسي لا تطيب : أحي لامي وخالي ومولاي . وقد شاركونا في النسب . فعدل معاوية عن مشروعه. وإذا كان من الجائز الشك 
في أن معاوية » وهو السياسي المحنك » قد فكر بجد في قتل شطر من الموالي » فإنه لا يستبعد أن يكون قد قام بمذه الاستشارة ليصل الخبر 
إلي الموالي ويكون ذلك تمديداً لهم وكبحاً لجماح طموحاتهم . 


شهادة ثانية 
42 
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((تذكر المصادر أن معبد بن خالد الجهني وعطاء بن يسار دخلا علي الحسن البصري وهو يحدث الناس في مسجد البصرة كعادته 

فسألاه : ( يا أبا سعيد » إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون الأموال » ويفعلون ويفعلون » ويقولون : إِنما تحري أعمالنا 

0 هؤا کو وياخحدون الاموال » و و ويقوا محري : 
قدرة الله ) فأجابحما الحسن بقوله ركذب أعداء الله ) وواضح أن الخطاب هنا موجه مباشرة ضد أيدولوجيا الحبر التي يبرر بما الأمويون 
استيلائهم علي السلطة وعسفهم في الحكم واحتكارهم الأموال . وإذا كان مؤرحو الفرق من أهل السنة » ومن الأشاعرة خاصة قد حاولوا 
التخفيف من قول الحسن البصري بالقدر » أن بقدرة الإنسان علي إتيان أفعاله وبالتالي تحميله مسؤولية ما يفعل» الشيء الذي اعترض عليه 
الاشاعرة في إطار صراعهم مع المعتزلة » فما ذلك إلا لأن الحسن البصري كان سلطة مرحعية بين أهل السنة والجماعة لا غني عنها :فالكل 
كان يدعى الانتساب إليه معتزلة وأشاعرة . 

...كان الحسن البصري إبناً لرحل نصراني استرق عندما فتح العرب ميسان فصار عبداً لزيد بن ثابت الأنصاري » الصحابي الشهير 
ثم أعتقه . وقد أبحب ولداً أسماه الحسن من امرأة اسمها أم خيرة كانت بدورها مولاة لأم سلمة زوجة النبي (ص) » وهكذا ينتمي الحسن 
البصري بالولاء من جهة أمه إلي أم سلمة التي كانت منزلتها عند النبي لا تعلوها إلا منزلة عائشة كما ينتمي من جهة أبيه إلي ذلك الصحابي 
الكبير ...ولا كانت المتبعة هي أن ( مولي القوم منهم ) (حديث) فإنه لابد أن يكون الناس ينظرون إلي الحسن البصري في عصره من خلال 
منزلته الاجحتماعية الدينية تلك. 

م يكن الحسن البصري ينطق بما يرضي الأمويين ولا بما يخدمهم » بل لقد كان صريحاً في نقده لهم » شديداً في صراحته وبيانه . تذكر 
المصادر أن الحجاج بني داراً بواسط وعندما انتهي منها أمر بإحضار الحسن البصري لزيارتما . فلما رآها الحسن قال معلقاً : ( إن الملوك 
ليرون لأنفسهم عزاً » وإنا لنري فيهم كل يوم عبراً ... إل ) ...فغضب الحجاج غضباً شديداً لما بلغه ما قاله الحسن فجمع أهل الشام وقال 
لهم : ( يا أهل الشام أيشتمني عبد من عبيد البصرة وأنتم حضور لا تنكرون ؟). 


الشهادة الثالثة 

السفاح : ((هو أبو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . وقد أسندت إليه الخلافة رغم أنه كان أصغر من أيه أبي 
حعفر المنصور لأن أم هذا الأخير كانت أم ولد (= أمة في الأصل) بينما كانت أمه هو عربية في الأصل. 

كان أبو العباس السفاح هو المؤسس الأول للدولة العباسية . ولكن بما أن خلافته لم تدم سوي مدة قصيرة. . .فلقد كان علي أخيه » 
ويده اليمني أبي جعفر المنصور أن يواصل عملية التأسيس . ولذلك كان خطاب الشرعية كان حاضراً بل مهيمناً في خطبهما ورسائلهما . 
وهكذا نقرأ في أول حطبة لأبي العباس السفاح بعد مبايعته قوله : ( الحمد لله الذي ...حصنا برحم رسول الله (ص) وقرابته وأنشأنا من 
آبائه وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته ) ثم يواصل حطاب شرعية القرابة فيطلب السند لما من القرآن .. واضح أننا هنا أمام حطاب جديد 
تماماً يبجمع بين القبيلة والعقيدة » بين القرابة من النبي (ص) والإرادة الإلمية . 

المنصور : ... يتولى أبو جعفر المنصور وضع النقاط فوق الحروف في هذه المسألة وذلك في خخطبة له ألقاها عندما نقل عبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سنة 144ه هو وأهل بيته من المدينة إلي الكوفة وسجنهم » وذلك بعد أن بدءوا يعملون 
للحروج علي العباسيين . قال أبو حعفر المنصور في هذه الخطبة التي ألقاها علي أهل خراسان الذين كانوا (قبيلة) الدولة وجندها فكان لابد 
من اطلاعهم علي حقيقة الأمر : ( يا أهل خراسان » أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا » ولو بايعتم غيرنا ل تبايعوا من هو خير منا . وإن 
أهل بيتي من ولد علي بن أبي طالب تركناهم » والله الذي لا اله إلا هو » والخلافة فلم نعرض هم فيها بقليل ولا كثير فقام فيهم علي بن أبي 
طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمين فافترقت عنه الأمة واختلفت عليه الكلمة ووثبت عليه شيعته وأنصاره وأصحابه وثقاته فقتلوه ... حق 
ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراً فأحبى شرفنا وعزنا بكم ...) حطاب حديد يجمع بين القبيلة والعقيدة علي مختلف الأصعدة » فيدمج الأولي 
في الثانية ويتوسط الإرادة الإلمية : القرابة من النبي تزكيها إرادة الله بتطهير أهل البيت من الرحس وتخصيصهم بنصيب من الفيء والغنيمة 
ليس لغيرهم . واستحقاق بني العباس الخلافة دون الطرف الآحر من أهل البيت جاء علي يد أهل خراسان الذين إبتعتهم الله لهم لينفذوا 
إرادة الله في رد ميرائهم إليهم : ميراث النبي في الخلافة عنه . وعبفاً يحاول العلويون الدفاع عن هذا الميراث بله استحقاقهم له دون غيرهم 
بدعوى أتمم أبناء بنت النبي (ص) . إن العباسيين يتمسكون بقانون الإرث في الشرع الإسلامي . وهكذا فعندما حرج محمد النفس الركية ( 
وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب) علي إثر اعتقال أبي جعفر المنصور لأبيه وأهل بيته وايداعهم السجن في 
الكوفة » أقول عندما حرج محمد النفس الركية بسبب ذلك وأعلن خلع العباسيين » كتب إليه المنصور رسالة يعطيه فيها الأمان ويعده بإحزال 


العطاء إن هو رحع وتاب. فرد عليه محمد النفس الزكية قائلاً : ( نا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي » فإن الحق حقنا وإنغا 
ادعيتم هذا الأمر بنا .. .فوالدنا من النبيئين محمد (ص) ...ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء الحنة ) فرد عليه المنصور برسالة قال فيها 
: ( أما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك » فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوغاء » ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء 
ولا كالعصبة والأولياء لأن الله جعل العم أباً ... وأما قولك أنكم بنو رسول الله (ص) فإن الله تعالي يقول في كتابه (( وما 
كان محمداً أبا أحد من رحالكم)) الشعراء 26 /227 » ولكنكم بنو ابنته» وأنما لقرابة قريبة » ولكنها لا تحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا 
تحوز لها الإمامة فكيف تورث با“ 

وتكتمل الصورة إذا أضفنا إلي ذلك إعطاء ولاية العهد للأمين الابن الأصغر لهارون الرشيد بدلاً من 
المأمون الإبن الأكبر لأن الأول أمه عربية بينما الثاني أمه فارسيةء مما أدي إلي النزاع المشهور في عهد الأمين 
الذي انتهي إلي حرب قادها المأمون أعظم خلفاء بني العباس للاستيلاء علي السلطة بالقوة بمعاونة أخواله 
الفرس لما أراد الأمين توجيه الخلافة بعده لغير المأمون لنفس الأسباب . 


شهادة رابعة 

E E 

((..إذا نحن حاولنا استقصاء تحليات موقف محمد بن الحنفية من الصراع من أجل السلطة بين أبيه علي وبين معاوية ثم بين من جاء 
بعدهما من الطرفين العلوي والأموي » فإننا سنجد أن موقفه كان ينطوي علي ازدواحية صميمة . فبالنسبة لموقفه من حرب الجمل » بين أبيه 
وطلحة والزبير نحده يخوض المعركة رافعاً راية أبيه » وفي نفس الوقت لا يخفي امتعاضه من تلك الحرب مردداً هذه العبارة الدالة : (( هذه والله 
الفتنة المظلمة العمياء )) فلما معه أبوه قال له ((أتكون فتنة أبوك قائدها ؟)) . ونما يؤكد موقف بن الحنفية هذا ما يروى عنه بصدد الصراع 
بين أبيه ومعاوية » وبصورة عامة بين الماشميين والأمويين » من أنه قال : (( أهل بيتين يتخذهما العرب أنداداً من دون الله: نحن وبنو عمنا 
هؤلاء )) يعني بني أمية . 

هذا بينما نحده يقف موقفاً معاكساً تماماً حينما جاءه أحد الشيعة من خراسان يشكو إليه ما تعرض له هناك هو وغيره من المناصرين 
لآل البيت من أذى وتشريد إلي درحة أنه فكر في اعتزال السياسة والانقطاع إلي الزهد أو الالتحاق بصفوف الخوارج لقتال بني أمية » فأحابه 
ابن الحنفية : ((أما قيلك : لقد ممت أن أذهب في الأرض قفراً فأعبد حتى ألقاه وأحتنب أمور آل محمد » فلا تفعل» فإن تلك البدعة 
الرهبانية . ولعمري لأمر آل محمد أبين من طلوع هذه الشمس . وأما قيلك لقد ممت أن أحرج مع أقوام شهادتم وشهادتنا واحدة علي 
أمرائنا ...فلا تفعل . لا تفارق هذه الأمة . اتق هؤلاء = بني أمية » بتقيتهم » ولا تقاتل معهم)) ثم أضاف : من أحبنا نفعه الله وإن كان في 
الديلم» وإن الخلافة ستأق كالشمس الضاحية مخاطباً الرحل : وما يدريك لعلنا سنؤتى بها كما يؤتى بالعروس. لم يكن ابن الحنفية» إذن 
زاهداً في الخلافة » بل أنه كان ينتظرها . نعم ينتظرها » ولم يكن يطلبها ولا مستعداً للقتال من أحلها. لقد كان يقول : لو أجتمع الناس علي 
كلهم إلا إنساناً واحداً ما قاتلته . وأيضا : وما أحب أن يكون لي سلطان الدنيا بقتل أحد بغير حق. 

كيف نفسر هذا الموقف المتناقض ؟ وصف حرب بالحمل التي خاضها مع أبيه بأتما فتنة مظلمة وعمياء » وحرب صفين بأنما صراع 
بين قبيلتي بني هاشم وبني أمية » من جهة, ثم القول من جهة أحرى بحق آل محمد في الخلافة وبأنها سيؤتي بحا إليهم كما يؤتى بالعروس . 

إذا حاز لنا أن نلتمس تفسيراً منطقياً هذه التصريحات والمواقف المتناقضة فإنه يمكننا أن نفترض أن الأمر لا يتعلق بتناقض بل بتطور: 
يمكن أن نفترض أن ابن الحنفية كان فعلاً غير مقتنع بقضية أبيه » سواء في حرب الحمل أو في حرب صفين » الشيء الذي يعني أن أمر 
الخلافة لم يكن يهمه يومئذ . لقد كان يري فيه جرد صراع داحلي ف قبيلة قريش التي كان يضع نفسه . ضمنياً علي الأقل . خارحها . وإلا 
كيف نفهم قوله ( إن أهل بيتين من العرب يتخذها الناس أنداداً من دون الله بني هاشم وبني أمية ) ؟ ولكن عندما تنازل الحسن لمعاوية » 
ومات ثم قتل الحسين » وأحذت الأنظار تتجه إليه وحاءه رحال من الحجاز يعرضون عليه : ( أن يبايعوه هو خليفة بدلاً من ابن الزبير ) أولاً 
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> ثم عرض عليه المختار ثانياً > غير رأيه . وإذا كان لنا أن نفترض تاريخاً بيء ذلك الرحل الذي أجابه ابن الحنفية بقوله : ( إن أمر آل محمد 
لأبين من طلوع الشمس ) وأن الخلافة سيؤتى يا إليهم . إليه هو . (كما يؤتى بالعروس ) فإن المنطق يرجح ترجيحاً قوياً أن يكون ذلك بعد 
أن اتفق مع المختار » وبدأ هذا الأحير يعمل ليأت بالخلافة إليه . 

هذا الترتيب الزمني لتصريحات بن الحنفية يفسر ( التطور ) : الانتقال من شجب الصراع من أجل الخلافة زمن أبيه وأحويه إلي 
الانخراط » من طرف حفيء في الصراع نفسه » ولكنه لا يفسر الموقف الأول . ونتساءل إذن : لماذا كان ابن الحنفية غير متحمس لقضية أبيه 
علي بن أبي طالب سواء في حرب احمل أو في حرب صفين » ولا لقضية أخيه الحسين ؟ 

سؤال يفرض الخوض ف الدوافع الدفينة التي قد تكون تحكمت بدرحة ما في موقف ابن الحنفية ذاك . الدوافع الدفينة في هذا ا جال» 
أو اللاشعور السياسي » تقدمها الأحداث التاريخية وليس المواقف والتصريحات. إذن لابد من (الحفر) عنها » لابد من نوع من (التحليل 
النفسي) . 

أما أن يكون ابن الحنفية في مرتبة أدني من أخويه الحسن والحسين » نسباً وحسبا » وهذا ما لا يمكن الحدال فيه . فإبن الحنفية أمه 
من بني حنيفة وليست من قريش . وقريش أرفع نسباً وحسباً من بني حنيفة في نظر معاصري صاحبنا : قريش من مضر وبني حنيفة من ربيعة 
> والمضريون يتعالون علي الربيعيين . هذا من جهة النسب » أما من حهة الحسب فالأمر أوضح: أم الحسن والحسين هي فاطمة الزهراء بنت 
البي محمد (ص) . أما أم ابن الحنفية فهي حولة بنت حعفر بن قيس من بني حنيفة » ولا ذكر لأبيها في سجل الأحساب» ليس هذا 
وحسب » بل أن الروايات » علي اختلافها » تجمع علي أن أمه سبية : سباها خالد بن الوليد أثناء حروب الردة وحاء بها مع السبايا إلي 
المدينة فأعطاها أبو بكر لعلي بن أبي طالب . حسب قول . أو أن بني أسد بن خزيمة سبوها من قومها . حسب قول آخر . ثم ذهبوا بما إلي 
المدينة فاشتراها منهم أسامة بن زيد الذي باعها لعلي بن أبي طالب . وهناك أمر بالغ الأهمية من الناحية السياسية » ذلك أن التقاليد العربية 
لا تفتح باب الرئاسة لابن أمة إلا إذا كان له من المؤهلات الشخصية ما يعوض هذا ( النقص ) في النسب والحسب . ولقد كان الأمويون 
متعصبين في هذه المسألة » فلم يكونوا يولون ابن الأمة من أولادهم . وإذن فلابد أن يكون في نفس ابن الحنفية ( شيء ) من هذه الناحية . 
لابد أن يكون قد عان نفسياً ما لابد أن يعانيه كل إنسان في مثل وضعيته. وهذا إذا كان يفسرء بصورة مباشرة » بحنب ابن الحنفية إظهار 
الطموح إلي الخلافة بعد مقتل أيه الحسين » وبالتالي موقفه الغامض إزاء حركة المختار واشتراطه في قبول الخلافة إجماع الناس حوله بحيث لا 
يتخلف (إنسان واحد) » فإنه يفسر أيضاًء ولو بصورة غير مباشرة فتور موقفه من قضية أبيه واعتباره حرب احمل فتنة وحرب صفين جرد 
صراع بين قريش وبني هاشم» ثم موقفه اللاحق الذي أكده بتصريحات أخحري منها قوله : (لست أقاتل تابعاً ولا متبوعاً) وهذا مفهوم . ذلك 
لأنه ما دام مقصياً أصلا بسبب كونه ابن أمة من احتمال وراثة ( الأمر ) من أبيه » مع وحود الحسن والحسين وذريتهما » فإن نجاح أبيه أو 
أيه لا يعنيه في شيء من هذه الناحية . 

هل نضرب أخماساً في أسداس بهذا النوع من (الحفر) في مكنونات شعور ولا شعور ابن الحنفية ؟ 

الحق أن الحفر السيكولوجي مثله مثل التحليل النفسي ليس بحرد تخمين » بل هو يعتمد علي شهادات وإمارات . ومن الشهادات 
التي تؤكد أن ابن الحنفية كان يعاني بسبب وضعية أمه » يركي بالتالي ما ذهبنا إليه » شعوره بكون أبيه علي بن أبي طالب يخص ابنيه الحسن 
والحسين بأشياء ويخصه هو بأشياء أحرى» وبكون مكانته عند أبيه غير مكانة أحويه . وهذا شيء تؤكده المصادر . يقول بن أبي الحديد 
ركان علي عليه السلام يقذف محمد في مهالك الحرب ويكف حسناً وحسيناً عنها » وقد كان يخاف أن ينقطع بموتمما نسل رسول الله .) 
وعندما سكل ابن الحنفية عن السر في كون أبيه يدفع به إلي الحرب بينما يحتفظ بالحسن والحسين قال: ( لأنمما كانا عينيه وكنت أنا يديه 
فكان يقي عينيه بيديه ) وهذا تشبيه بليغ لا يحتاج إلي شرح أو تعليق. 

وإذا كان ابن الحنفية قد عانى من وضعيته ك (يد) تقي العينين » وليس كإحدى هاتين (العينين) » فأنه قد عافن أكثر من التعيير 
الذي تعرض له مراراً بسبب أمه من حصمه اللدود بن الزبير . فقد عيره يوماً بأن شبه وضعيته إزاء أخحويه ب(العسيف الذي لا يؤامر ولا 
يشاور) (والعسيف: الأجير) . وقد رد عليه بن الحنفية معترفاً» ف تواضع » بسمو مقامهما فقال ولكنهما (أحوي وشقيقي وكنت أعرف هم 
فضلهم ونسبهم وقرابتهم من الرسول (ص) وقد كانوا يعرفون لي في الحق مثل ذلك وما قطعوا أمراً دون منذ عقلت) وحطب بن الزبير يوماً 
فنال من علي بن أبي طالب فاحتج عليه بن الحنفية فرد بن الزبير قائلاً : ( عذرت بني الفواطم يتكلمون » فما بال بن الحنفية » فأجابه بن 
الحنفية بأن علاقته بالفواطم من جهة أبيه علاقة صميمة فقال : يا ابن رومان » ومالي لا أتكلم أليست فاطمة بنت محمد حليلة أبي وأم 
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والشخمص الذي يعاني مثل هذه الأشياء لابد . في نظر التحليل النفسي علي الأقل . من أن يبحث له عن تعويض. وإذا نحن بحثنا في 
سيرة بن الحنفية عن خحصلة أو حصال يمكن أن يعوض بما (النقص)الذي يعاني منه علي مستوى النسب من جهة الأم سنجد علي الأقل؛ 
حصلتين اثنتين : الأولي الشجاعة في القتال وقد ظهر ذلك منه في حرب الجمل رغم قوله عنها أتما ( فتنة ظلماء) » وقد شهد له بالشجاعة 
من شهد الحرب ومدحه بعض الشعراء بسبب ذلك . أما الخصلة الثانية وهي التي تمنا هنا أكثر » فهي ( العلم ) فقد عرف ابن الحنفية 
برواية الحديث (واعتبر بعض امحدثين حديثه الذي يرويه عن علي . أبيه . عن الرسول أصح الأحاديث إسنادا وأكثرها عدداً. وكان هو نفسه 
يعتز بذلك) وكان يضع هذه الخصلة في مقام (التعويض) عن النقص الذي كان يعانيه إزاء أحويه الحسن والحسين» دليل ذلك قوله ( الحسن 
والحسين أشرف مني وأنا أعلم بحديث أبي منهما) . 

قالوا أن الإمامة بعد رسول الله (ص) كانت للعباس بن عبد المطلب » فهو عمه ووارثه وأولي الناس به لأن العم أحق بالوراثة من ابن 
العم (- علي بن أبي طالب) ومن أبناء البنات (أبناء فاطمة) . أما بن الحنفية فهو أبعد الناس منها لأنه ابن العم من غير بنت النبي . وهكذا 
ساقوا الخلافة من العباس الذي كان (أحق) بها إلي ابنه عبد الله إلي ابن هذا الأخير علي ثم إلي محمد ابنه ثم إلي إبراهيم بن محمد ثم إلي ابنه 
أبي العباس ثم إلي أبي جعفر المنصور أيه .)) . 

تحلیلات 

من النصوص أعلاه يمكننا استنباط أهم معايير الثقافة العربية الإسلامية» ولكن قبل تقرير هذه المعايير بالصيغة 
المنهجية» أي ترتيبها علي نسق المسطرة لنقيس يا ونفسر بواسطتها الأحداث التاريخية التي تحمنا. فإننا نلقي الضوء علي 
المسائل التالية» التي قد يبدو وضعها أشكالياً في الكثير من الأذهان» وهي: . 

[ . علاقة الإسلام (( الدين )) بالثقافة العربية» لتحديد المدلول الثقافي الاحتماعي الواقعي للثقافة العربية 

الإسلامية . 

2 . علاقة الماضي بحاضر الثقافة العربية الإسلامية . 

3. مدي انطباق هذه المعايبر علي واقع ووعي حاملي الثقافة العربية الإسلامية في السودان = الوضعية التاريخية 

التي نحن بصددها = جدلية المركز والحامش. 


أولاً : علاقة الإسلام بالثقافة العربية 

أ/ الإسلام المجرد : ونقصد به المستوى الفكري الديني» مستوى الحلم ومستوى ما يفترض أن يكون (النموذج 
الأسمى). أي الفهم ((امحمدي)) ((النبوي الرسولي)) أي الإسلام كما يتصوره صاحبه النبي محمد (ص). وهو بمذه 
الصفة دين» وكونه ديناً فإنه إذا كان مصدره إطياً سعاوياً» أو أنه وضعياً من تأليف صاحبه فإن ذلك لا يزيد أو ينقص من 
قيمته شيئاً فيما نحن بصدده» أي العلاقة بين القيم المجردة» وتطبيقها في الواقع بواسطة الناس . ولأن الواقع دائماً 
هو إطار ثقائي سابق في وجوده الموضوعي للمجرد, فإن المجرد لا يمكن أن يتحول إلي موضوع إلا من خلال شروط هذا 
الواقع وقوالبه أي أن هناك عملية وسيطة هي الموضعة أو القولبة من حلال التفسير والتطبيق وصنع التاريخ . وهذا ما 
قامت به الثقافة العربية بالنسبة للإسلام كدين بمثل الحديد بالنسبة ها باعتبارها القدم في جدل القدمم والجديد في مرحلة 
من مراحل تطورها حسب قانون الحدل الثقائي. 

ب/ الثقافة العربية الإسلامية: وهي نتاج العلاقة الحدلية بين الثقافة العربية و(الإسلام). وق هذا الناتج يمكننا أن 
نقرر بوضوح أن ما يعرف بالقيم العليا في جانب المعاملات في (الإسلام) أو ما يمكن أن نسميه الجانب الدنيوي في 
الدين الإسلامي. أن هذا الجانب قد هزم بواسطة الثقافة العربية بينما ساهم الدين بتثبيت بعض عناصره المتعلقة 
بالعبادات في المركب (( ثقافة عربية إسلامية )) أي أن الدعوة للقيم المحردة مثل العدل والمساواة والإحسان ..إلخ قد 


أصبحت جرد أغطية نظرية لواقع تسوده قيم الثقافة العربية التي لا يتطابق مدلولما في الواقع مع هذه القيم التي ( يوحي) 
بها الإسلام بعد المقايضة التي كان نتاجها هذه العلاقة (الإسلام مقابل الثقافة العربية). 

إن الثقافة العربية قد دشنت انتصارها النهائي حتى علي مستوي الأمل علي تلك القيم في الواقع منذ أن انتصر 
معاوية علي علي بن أبى طالب ومنذ ذلك الوقت أصبح الإسلام أداة في يد الثقافة العربية أو دثاراً تتدثر به وتحولت إلي 
ثقافة متشددة مركزياً لأا تتحرك عبر مقدس وتم خلق نموذج (( الإعرابي في ثوب الإله )) وهو جوهر ومضمون ما 
نسميه بالثقافة العربية الإسلامية أي أنك تسمع قولاً (إهياً) وترى شكلاً ومظهراً إهيا» ولكنك بمجرد الاتحاه نحو عمق 
المسألة في الواقع جحد هذا الإعرابي مختبئاً تحت هذا الثوب. وهذا ما أدركه المفكر الإسلامي (( الأمين)) الأستاذ محمود 
محمد طه وحاول التنظير له في ما أماه الرسالة الثانية من الإسلام ومفهوم آيات الأصول وآيات الفروع وتحديد 
(الإسلام) ونسخ الناسخ بالمنسوخ ..وكل ذلك في محاولة ل((تحرير )) الإسلام من الثقافة العربية . ولكن ! 

هذا لا يعني أن الاتجاهات الأخرى هي الأقرب لما (يفترض) أنه ((الإسلام )) فالشيعة أيضاً قولبوا وموضعوا هذا 
الإسلام حسب الثقافة الفارسية لتحل محل الثقافة العربية لتصبح الممارسة في الواقع ل((ثقافة فارسية إسلامية )) باسم (( 
الإسلام )). وهذا واضح في المفاهيم المتعلقة بوراثة السلطة ووراثة العلم ووقوفهم مع وتنظيرهم لولاية علي دون بقية 
الخلفاء والصحابة. 

أما الصوفية » فقد بت الحابري في أمرها في ثلاثية نقد العقل العربي. وهي في الواقع مجموعة من العقائد والثقافات 
المانوية والهرمسية تمت تبيئتها في الإسلام أو تمت تبيئة الإسلام فيها لتصبح غطاً (( إسلامياً)) لذلك لا يمكن اعتبارها 
الإسلام أو أتما الأقرب للإسلام ببراءة هكذا !! 

وخلاصة القول» أن [ الإسلام ] محرداً هكذا لا وحود له في الواقع. وإنما الموحود في الواقع هو ( الثقافة العربية 
الإسلامية ) أو ( الثقافة الإسلامية الفارسية ) أو ( الثقافة المرمسية الإسلامية ) = الصوفية ...إلخ. 


ثانياً : علاقة الماضي بحاضر الثقافة العربية الإسلامية 

هذه العلاقة تحددها لنا ثلاثة مفاهيم أساسية : 

أ/ مفهوم الزمن الثقاني . 

ب/ مفهوم الزمن المستعاد . 

جا مفهوم القطيعة التاريخية . 

بعد مراجعة هذه المفاهيم فيما أوردناه سابقاً» وحاكمة الثقافة العربية الإسلامية من خلاها يمكننا أن نقرر أن 
القطيعة التاريخية لم تحدث في الثقافة العربية الإسلامية» وأن حاضرها ما يزال مستعبداً لماضيها. وهذا ما يقرره الحابري في 
تكوين العقل العربي» إذ يصف زمنها الثقاقي بأنه زمن راكد وأن حركتها حركة اعتماد وليست حركة نقلة . بمعنى أنما 
تتمدد أفقياً دون تطور مواز لحركة التاريخ. ونحن نشرح ذلك بأنما. أي الثقافة العربية الإسلامية . ما زالت تعيد إنتاج 
نفسها بمعايير الزمن المستعاد = زمن الجاهلية وبواكير الإسلام. 


ثالغاً : مدى انطباق معايير الثقافة العربية الإسلامية علي وعي وواقع حامليها في السودان؟ 
نحن نقرر أا تنطبق وأكثر . أي بدرحة أكثر تشدداً . ولذلك أسباب تاريخية ذكرناها في الجزء الأول. ولكن 
بالإضافة لذلك أننا نستند علي التحليل النفسي الاجتماعي» فكل منا رما لاحظ ظاهرة نسميها هنا بالتمثّل تمَثّل 


المرؤوس بالرئيس» المسود بالسيد والتابع بمتبوعه. وإذا أحذنا المثال التالي : مثال العمدة» وشيخ الخفرء والخفرء فإنه لو 
حدث أن غاب العمدة وقام بتوكيل شيخ الخفر للقيام بمهمته » فإن شيخ الخفر يتمثل تلقائياً شخصية العمدة مع إضافة 
نوع من التشدد في تفاصيل لم يكن العمدة يهتم بها كثيرا لذلك ليثبت كفاءته في أنه عمدة وزيادة» وهذه مسألة نفسية 
تحدث تقليدياً في مثل هذه الحالات. أما إذا ما حدث أن مرض شيخ الخفر وأضطر في غياب العمدة أن ينيب عنهما 
أحد الخفر» فإن الذي يحدث تلقائياً هو التمثل لشخصية العمدة مع درجة من الغلو في الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة مع 
مظاهر الإحساس بالعظمة الكاذبة » التي تظهر علي هذا الخفر. ووضع هذا الخفر هو ما يحدث بالضبط من قبل حاملي 
الثقافة العربية الإسلامية في السودان. 

مقاربة : إن العصر الأموي وتأسيس الدولة السودانية الحديثة» حدثان متشابحان بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية 
لكونهما لحظتي تلاقيها مع الآخر في ارتباط لا فكاك منه السيد فيه الثقافة العربية الإسلامية. والسيد في هذه الحالة هو 
الذي يخرج معاييره القصوى لفرضها علي الواقع. والمعايير القصوى في ابحتمع معايير ذاتية مرتبطة بالحوية. وإذا عدنا إلي 
قولنا أن الجانب المعاملات الدنيوي قد سادت فيه قيم الثقافة العربية علي الإسلام في الناتج الحدلي (ر الثقافة العربية 
الإسلامية )) في محصلته النهائية» وأن ذلك الانتصار قد دشن منذ عهد بني أمية فإن المعايير المختصة بالتمييز 
الاحتماعي غير العادل» تبدو غير مزعجة بالنسبة لحاملي هذه الثقافة وقد يصل الأمر إلي درحة الطبيعي لديهم. ويصبح 
المنطق مقلوباً في الواقع» فبدلاً من أن يكون [الإسلام ] . حسب النظرية . حجة علي العرب الاستعلائيين» يتحول إلي 
حجة لحم للاستعلاء. 

والواقع هو أنه في الوضعية التاريخية التي نحن بصددهاء التي أسميناها جدلية المركز والمامش في السودان» فإن وضع 
سكان السودان الأصليين هو في أفضل الأحوال وضع (الموالي) في العصر الأموي. يقول الحابري : ((كان اسم الموالي 
يطلق علي في العصر الأموي علي كل الذين أسلموا من غير العرب. وكانت وضعية الموالي من الناحية الشرعية وضعية 
أناس أحرار ولكنهم من الناحية الفعلية الواقعية لم يكونوا يعتبرون في مرتبة واحدة مع العرب.)) ولكن لماذا هؤلاء (الموال 
) ليسوا في درحة واحدة مع العرب ؟؟ يقول الجابري : ((لما كانت القبائل العربية قد تفرقت في البلدان كجند للفتح» فإن 
ما بقي منها في المدينة أو في الكوفة أو في البصرة كانوا أما بجندين أو متقاعدين في حكم المجندين فكانوا يعيشون جميعاً 
في إطار القبيلة من الغنيمة عطاءً وخراجا» هكذا تضاعف عنصر الثروة مع مخيال القبيلة ليكون الناتج سلوكاً أرستقراطياً | 
قبلياً قوامه النظر باستعلاء علي هؤلاء الموالي الذين جاءهم العرب بالإسلام لينقذوهم من الظلمات إلي الو ٠‏ فار 
هذا القول بما يذكر القدال في تاريخ السودان الحديث (( أدى انحصار بحارة الرقيق في المناطق التي تسكنها القبائل الزنحية 
إلي (تعميق) الفارق بين الشمال والجنوب حتى أصبحت كلمة رقيق أو عبد تعني أفراد تلك القبائل سواء وقعوا في أسر 
الرق أو لم يقعوا. وازداد إحساس القبائل في الشمال بالتفوق العرقي غذته قدرات الحلابه الاقتصادية )) ©“ إذ نحن في كل 
الأحوال أمام (غنيمة) واستعلاء عرقي. فقط هنا مواطني الدولة بدرحة أقل من موالي = عبيد » و(الرسالية) تم اكتشافها 
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مؤخراً . 


5 الحابري ؛ العقل السياسي » ص244. 
“ القدال ؛ ص 70. 


المعايير 

من الشهادات والتحليلات السابقة » نستطيع أن نستنبط ونقرر بوضوح ما يمكن أن نسميه معايير أساسية للثقافة 
العربية الإسلامية تمثل محدداتا الثابتة = مركزيتها وتشكل محور بنيتها. 

وأهم هذه المعايير هي: . 

1 . التشدد العرقي القائم علي بنية النظام الأبوي (المتشدد) علي المستوى الاجتماعي . 

532 الاستبداد علي المستوى السياسي . 

3. الاقتصاد الطفيلي = احتقار المهن والحرف والعمل اليدوي علي المستوى الاقتصادي. 


1. التشدد العرقي 

الشهادات السابقة توضح بجلاء مقدار هذا التشدد » حيث يتم التمييز الصارم بين الناس علي المستوي 
الاحتماعي» وبالتالي التعامل السياسي والاقتصادي. ويبدأ هرم التمييز الاحتماعي من الأسرة» حيث النظام الأبوي 
المتشدد الذي يحدد وضع المرأة أولاً ووضع الذكور ثانياً . ففي نموذج بن الحنفية والمنصور والمأمون دليلاً علي هذا التمييزء 
وقد يقول قائل أن هذه حالات فردية» ولكن الأمر ليس كذلكء فبالإضافة لتكرار النموذج فإنه علي صعيد الوعي فإن 
ذلك مرضي عنه تماما عند العرب وأن أياً منهم لو صادفه نفس الموقف» فإنه من المرحح أن يتصرف بنفس الطريقة 
خاصة أن هذا الفعل قد صدر من أعظم أنصار (( العدل)) في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية ألا وهو علي بن أبي 
طالب كرم الله وحهه. لذلك فإننا لا نتوقع غير ذلك من غيره من (هو) قدوتمم من العرب . والمسألة طبعاً ليست مسألة 
تلاوم» بقدر ما هي تقرير حقائق عن منظومة ثقافية لا يستطيع الفرد تحاوز حدودها في الظرف المعين إلا نادراً وإذا 
حدث ذلك يكون هذا الفرد نشازاً ولا يجري عليه القياس . 

وعندما ننتقل من مستوى الأسرة إلي مستوى العشيرة» فإن القانون هو (أنا وأخي علي بن عمي ). وف نموذج 
بني أمية مع بني هاشم ومع علي بن أبي طالب» وصراع العباسيين مع العلويين في رد المنصور المذكور دليلاً علي هذا 
القانون. 

أما علي مستوى القبيلة » فإن موقف قريش مع بقية القبائل علي مدي التاريخ الإسلامي يؤسس لقانون ر أنا 
وابن عمي علي الغربب) . 

أما علي مستوى الدولة» فالقانون هو ( نحن العرب ) علي (الآخر) في علاقة العرب مع الموالي وغيرهم (( ويقال 
كان (إذا مرت جنازة قال : من هذا ؟ فإن قالوا قرشي» قال وا قوماه . وإذا قالوا عربي » قال : وا بلدتاه. وإذا قالوا مولي» قال : هو مال الله 
يأحذ ما يشاء ويدع ما يشاء)) . ما يعنينا في هذه التراتبية الاجتماعية . على مستوى الواقع وعلى مستوى الوعي . هو علاقة 
العرب مع الآخرء حيث أن المستعلي والمستعلى عليه داخخل العشيرة العربية يستعلي علي ( الآخر) داخل الدولة. حيث 
تنعكس ظاهرة الاستعلاء العرقي علي مستويين يؤديان إلي الإحلال بتوازن الحياة الاجتماعية: 

المستوى الأول : علي مستوى الاختلاط والتزاوج » حيث معادلة التفاعل الاجتماعي الأحادية الاتحاه لمصلحة 
الطرف المستعلي» وذلك من خلال الزواج من (الإماء) والنفي البيولوحي للرحال في (الآخر) أي محاولة إعادة إنتاج 
الآخر عرقياً. 


المستوى الثاني : تعطيل دور المرأة من خلال القوانين المكثفة التي تقيد حريتها بحجة منع اختلاط الأنساب» 
وباختصار فإن الحانب المختص بالمرأة تحكمه بنية الوعي التناسلي . 

2 . الاستبداد 

هذا الاستبداد علي مستوى السلطة يحكمه ويغذيه جانبان : 

1 . الجانب الاجتماعي في الثقافة العربية الإسلامية: هذا الذي يقوم علي التراتبية المبنية علي التشدد العرقي» من 
الواضح أنه لا يسمح بشكل آخر للسلطة غير الاستبداد . لأن الذي يجد نفسه في مرتبة أعلي في سلم العشيرة» فإنه 
لن يقبل بمشاركة الأدن منه ناهيك عن الآحر. وأن مفهوم الشورى في الثقافة العربية ينبني علي هذه التراتبية المحددة 
وفقاً لقانون العشيرة والقبيلة من حانب» وهي ليست ملزمة من الجانب الآخر . (وكيف تكون ملزمة؟؟)) أي أتما ثانوية 
في عملية ممارسة السلطة. وإذا كان الإسلام يقصد هذا المعني أو معنى آخر غيره» فإن الذي يحدث في (الثقافة العربية 
الإسلامية) في الواقع هو المفهوم الأول السابق للإسلام. لابد هنا من تقرير ملاحظة أن ( الآخر) بمعناه الثقاقي/ 
الاحتماعي لم يكن موحوداً في الدول في زمن الرسول (ص). 

وني النهاية فإن أهل الحل والعقد هم أشخاص محددين سلفاً بالنسبة للزعيم» بل من المؤكد أنه هو الذي يختارهم. 

الجانب الاقتصادي : السلطة في الثقافة العربية الإسلامية لحا أهمية إضافية خاصة؛ ذلك لأن العرب وحاملي 
الثقافة العربية الإسلامية من بعدهم يأنفون من المهن والحرف والصنائع والعمل اليدوي (فهو عمل العبيد والموالي) وبالتالي 
فإن أساس الاقتصاد ليس ( الإنتاج)» وبغياب هذا الإنتاج . أساس الاقتصاد السليم . لا يبقى لحذا الذي لا ينتج لأن 
يمتلك إلا من حلال الاقتصاد الطفيلي المتمثل في التجارة والغنائم والريع ...إلخ. وكل هذه تتطلب امتلاك السلطة أو 
علي الأقل ضمان مساندتها. 


احتقار الحرف والمهن 

الاقتصاد الطفيلي وميثولوجيا الأرزاق 

يقول عبد الله عبد الدائم أنه من مات الثقافة العربية الإسلامية ((الإحجام عن الحرفة المهنة أحياناً)) .. ويقول 
الجابري : (( ... كانت الأرستقراطية القبلية زمن الأمويين (كما هو شأنما دائماً) تحتقر الصناعات والمهن اليدوية وتعدها 
من عمل الموالي وحدهم)). 

هذا الوعي كما قلنا يخلق ارتباطاً استثنائياً بين الاقتصاد والسلطة بمعنى تضاؤل هامش استقلالية الاقتصاد. ولكن 
لماذا هذا الاحتقار للمهن والحرف ف الثقافة العربية الإسلامية ؟؟ 

هناك بعدان أساسيان . 

أ/ البعد التاريخي : أن الأساس الذي نشأت وترعرعت فيه الثقافة العربية هو واقع حياة بدوية رعوية في بيئة 
صحراوية. ولان الرعي لا يعتبر حرفة أو مهنة بالمعني المفهوم ولا يرتبط كثيراً بالعمل اليدوي المباشر» ولأن الرعاة . في 
التاريخ . غالباً ما يحتقرون المزارعين وحرفة الزراعة لما فيها من عمل يدوي ولأتما تشكل منافساً هم في موارد الكل والماء 
أي أنما تحد بقدر ما من حريتهم (ربما فوضاهم). (ربما) كان ذلك سبباً للإسقاط النفسي ضد الزراعة كحرفة بسبب 


ْ في ذلك أنظر: الشيخ محمد الشيخ؛ التحليل الفاعلي: تحليل الشخصية السودانية عبر روايتي "موسم الهجرة إلى الشمال" و " عرس الزين".الخرطوم» 
07م 


احتقارهم للمزارعين. والزراعة هي أول الحرف اليدوية في التاريخ. ويأتي دور الصحراء حيث تقل موارد الماء والكل 
وبالتالي حدة التنافس» فمن المؤكد أن لذلك أثراً في الوعي» وعي التملك الذي يستند علي القوة» القوة التي تستند علي 
المناصرة» والمناصرة التي تستدعي الاهتمام بمسألة القرابة والعشيرة ...إل . أما العمل الحرثي واليدوي الذي كان موحوداً 
فأنه كان يخضع لتقسيم العمل القدم حيث أن الناس ينقسمون إلي قسمين أو صنفين هما: 

أ/ السادة : الذين بمارسون أعمال السيادة والتجارة ولا يقومون بالأعمال اليدوية . 

ب/ العبيد : الذين يقومون بالأعمال اليدوية والأعمال الشاقة. 

وربما كانت النساء يمثلن فئة شبه وسطي » ولكن ينطبق عليهن هذا التصنيف » وأن 2١‏ الآخر السيد) بالمعني 
الاحتماعي لم يكن موجوداً » فاليهود الموحودين في الحزيرة العربية هم عشائر عربية » وأن وجود العجم في الذاكرة العربية 
مربوط بمعنى . العبيد . وهذا هو السبب الذي حعل العرب يسموتم ( الموالي) والمولي هو الاسم الآخر للعبد فمولي 
فلان يعني خادمه أو عبده. 

أن تصور العرب للموالي مرتبط وعي سابق تشكل من كون أغلب المواد التي يتطلب إنتاجها عملاً يدوياً كانت 
تأتيهم من بلاد العجم الذين صاروا فيما بعد الموالي . وحتى العرب الذين كانوا يقومون بالأعمال اليدوية لا يقومون 
بذلك عن قناعة إِنما عن ضرورة لأنحم ضعفاء وهم أنفسهم يحتقروتحا ويعتبرون ذلك وضعاً مؤقتاًء ففي الوقت الذي نحد 
فيه كثرة من الأسماء مثل (شمث) = الحداد » وبيكر = الخباز عند ( العجم) فإن هذا النوع من الأسماء يكاد ينعدم عند 
العرب القدامى وإن الأسماء مثل النساج والنجار والسراج = صانع السروج» هي أسماء حديثة نسبياً ومرتبطة بالعرب 
المستعربين وليس الأصلاء . وهي ألقاب ليست ذات دلالة إيجابية في الحتمع العربي. 


ميفولوجيا الأرزاق : 

في اللغة العربية : الرزق مصدر الفعل رزق يرزق فهو رازق » أو هو مرزوق . إن هذا الفعل لا يقبل الانتساب 
لضمير المتكلم البشري » فلا يجوز في اللغة العربية ولم يرد أن قال أحد الناس إن رزقت فلاناً كذا وكذا إلا على سبيل 
انحاز» لأن مصدر فعل الرزق دائماً (ماورائي)» الله الزمن» الدهرء وقي اللغة الفرنسية مثلا لا يوحد مقابل لهذا الفعل بمذا 
المعني > فالفعل p۲0٤1۲۲۲‏ لا يتجاوز مدلوله معنى الحصول عن طريق المبة أو الهدية من مصدر عادي لا علاقة له 
بمتعال في الذهن. وعندما يقول أحد الناس: رزقت مالاً كثيراً مبنياً للمجهول هكذاء فإن هذا المحهول ليس ضمن البشر» 
بالإضافة لكون الحملة تخفي مصدر ووسيلة الكسبء فإن هذا المفهوم لا يربط المكسب بمقدار الجهد, والإنتاج بمقدار 
العمل» إِنما دلالة مفهوم الرزق دائماً أن المكسب علي الأقل أكثر من مقدار العمل المبذول والجهد المسكوب» والزيادة 
علي ما يوازي مكسب العمل والجهد هي منحة من المصدر الماورائي. 

واضح أن هذا المفهوم ترسخ في الوعي العربي بسبب ظروف الحياة الطبيعية الصحراوية التي لا تخضع في كثير من 
أسسها للمقاييس الدقيقة والاستقرار والثبات وبالتالي التوقعات والقياسات . وأيضاً بامتهان الرعي لعصور طويلة. 
فتقلبات المناخ وأثر ذلك علي مصادر الكلاً والماء وهي مصادر لا يتحكم فيها الراعي وحيازة مواردها لا تحتاج 
مشروعية ملكية» لأنما تملوكة للماوراء . 

بالإضافة لذلك فإن الذي يحتقر العمل الإنتاحي» فإنه لا يجد أمامه إلا الأمنيات » وفنتازيا الأمنيات هذه تولد 
هذا النوع من المفاهيم . أي الكسب بلا جهد. 

ولو كانت الأرزاق تجري علي الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم . 


هذا الموضوع شيق للبحث. ولكن ما يهمنا في هذا النوع من الوعي أنه يربط الاقتصاد بالحظوظ ويغذي نزعة 
التواكل واللاتخطيط ودفع الناس إلي غض الطرف عن مصادر الثروة غير المشروعة» أي أن مفهوم الرزق هذا يجعل 
العلاقة بين الثروة وملكيتها علاقة اعتباطية. 

وأمام هذا الاحتقار للمهن والحرف اليدوية التي تمثل أساس الاقتصاد الإنتاحي (الاقتصاد الحقيقي ) فانه لا يبقى 
إلا ثمارسة الاقتصاد (الطفيلي) وهذا الأخير يهتم فقط بالمنتوج ولان للمنتوج منتج فان مسالة انتقال الملكية من صاحب 
الحق (المنتج) الى غيره تتطلب وسائل من خارج الاقتصاد بالمعنى البحت وهنا يبرز دور السلطة التي تحدثنا عنها سابقاً 
.ودور ميثولوجيا الأرزاق. 

ويقوم الاقتصاد الطفيلي على : 

أ . الغنيمة : وهي عملية الاستيلاء علي المال بالقوة » وكلمة مال هذه تشمل البشر أيضاً. حتى وقت قريب . أو 
فرض الإتاوات علي الآخرين وإعادة توزيعها وفق التراتبية الاجتماعية المذكورة سابقاً. وهذا يشرح عملية التكالب علي 
السلطة والاستبداد بما في حالة حيازتما. أما مفهوم الإتاوات فيشرح مسألة عدم اكتمال دورة الاقتصاد قي الدول الحديثة 
في العالم العربي . حيث تصبح الضرائب جرد أتوات لا تعود علي دافعيها في شكل خدمات توازي ما يدفعون » وإنما 
تذهب ولا تأي ( ؟!) . 

ب . التجارة : 

وللتجارة أهمية خاصة في الثقافة العربية الإسلامية » وتحوز اهتماما كبيراً في مسائل ((الفقه الإسلامي)) حت أن 
كلمة اقتصاد تكاد تكون متطابقة مع تجارة في الوعي العربي الإسلامي » وهي تمثل الحب الأول والمطلق عند العرب إلي 
اليوم. ولأن التجارة بدون أساس إنتاحي هي عمل طفيلي » فإن ما يتم اكتسابه منها (( الربح )) في هذه الحالة لا يخلو 
من ((ربا)). لماذا ؟ يقوم ( سيد قطب ) بمحاولة حلق معيار يفرق تفريقاً واضحاً وصارماً بين الربح والربا فيقول أنه (( 
لا يلد المال المال » وإنما يلد المالّ الجهدٌُ )) واضح هنا آثار الحصار الفكري الذي فرضته المذاهب الاشتراكية علي 
الأيديولوحيات الدينية . العربية الإسلامية _ التي تتبن الفقه الإسلامي [الشكلان في كثير من معالحاته لمسألة الربا] 
بدرحة أولى» بالإضافة لمفارقة العملي لما هو نظري بدرحة أحرى» والجهد بالطبع هو العمل الإنتاحي في المقام الأول ثم 
بعد ذلك يأ العمل في تداول هذا المنتوج. وبهذا إذا طبقنا معيار (( الجهد )) علي التجارة » في الواقع الذي نعيش فيه 
فإن ذلك يعني أن التاحر يحب أن يأحذ في عملية البيع زيادة علي سعر التكلفة . ربحاً. تساوي فقط [ جهده ] المقدر 
بمقدار الزمن الذي قضاه لخدمة المشتري » وحهده في نقل لسلعة إلي المشتري . وإذا كان الجهد قيمة معيارية محددة يمكن 
قياسها علمياً . وهذا ممكن ومتوفر في العصر الحديث . فإنه من المستحيل أن يكون ما يولد من جهد التجار أكثر 
من ما يولد من جهد عمال البناء أو أكثر من جهد البروفسيرات» وهذا ما لا يحدث في الواقع . وإلا تركوها إلي غيرها . 
إن التجارة في التاريخ رغم أهميتها إلا أنما ظلت تمثل البوابة الكبرى لتاريخ الخداع العنيد . والذين ربطوا التجارة بالإنتاج» 
استطاعوا أن يضعوا حداً نسبياً للخداع ويضعوا التجارة موضعها الصحيح والطبيعي في الاقتصاد. أما في العالم الثالث» 
وخاصة العام العربي الإسلامي فإتما ما زالت في حيز مفهومها القدم السلبي لأتما تستند علي وعي وثقافة يحتقران سس 
الاقتصاد السليم = العمل الإنتاحي = الحرف والمهن والصنائع . 

ج . عمل العبيد : لكي تكون هناك غنيمة وسلع للتجارة » إذن لابد من إنتاج » وبالتالي لابد من منتج . إن 
عمل الإنتاج هذا في الثقافة العربية الإسلامية مرتبط بالعبيد/الموالي/العمال والاحتلاف بين الموالي/العمال والعبيد هو علي 
صعيد الوعي العربي احتلاف درحة وليس احتلاف نوع. إن وضعية المنتج / العامل بالنسبة لحامل هذه الثقافة هو وضع 


دائماً مؤقت» يحلم هذا الفرد بتجاوزه إلي موقع التاحر حيث الربح أو الربا بالأصح » أو موقع السلطة» حيث ((الريع 
والخراج)) = الإتاوات = الضرائب في الدولة الحديثة. وهذا يشرح لنا بوضوح الخلل في الاقتصاد في الدول المحكومة هذه 
الثقافة. خلل ليس بالضرورة سببه قصور ف الواقع المادي أو الإمكانيات ووسائل الإنتاج» ولكنه في أغلب الأحوال في 
الثقافة/الوعي وبالتالي تقسيم العمل وتوزيع الموارد. 

معايبر تقسيم العمل في الثقافة العربية الإسلامية: 

إن حامل هذه الثقافة» عندما يخرج إلي ((الحياة)) فإنه يتحرك تحاهها وفيها وفقاً محددات هذه الثقافة التي تتجلى 
كالفال: 

1 . احتماعياً : يقيم الناس ويصنفهم في ذهنه وبالتالي يتعامل معهم . حتى في مؤسسات الدولة وفق معايير 
التراتبية الاجتماعية في قانون العشيرة العربية المذكور سابقاً: 

في الأسرة: الأحوة من الدرحة الأولي . 

في العشيرة: أنا وأحي علي بن عمي . 

في القبيلة: أنا وأحي وبن عمي علي الغريب. 

في الدولة: أنا وابن قبيلتي علي الآحر . 

2 . سياسياً : يفهم الدولة علي أساس أنما مؤسسة العلاقة بها علاقة استثمار يجب أن توفر له سيادة علي 
الآخرين أو حماية لتجارته علي أسوأ الفروض. 

3. اقتصاديا : أما أن يبقى إعرابياً بمارس الرعي » أو يخرج ليمارس نشاطاً تحارياً أو عملاً مرتبطاً بالسلطة محتقراً 
للحرف الصنائع » وإذا أضطر لامتهان مهنة أو صنعة فأنه يعتبر هذا الوضع مؤقتاً ريشما يتجاوزه إلى الأعمال المفضلة 
المذكورة أعلاه . 

في ختام هذا الفصل نعود إلي شهادة عبد الله عبد الدائم لنعلق عليها فهو يقول عن الثقافة العربية الإسلامية أتما 
((محملة بما تركته عهود الانحطاط الطويلة من مفاهيم متخلفة » ومن معوقات نفسية واجتماعية تحول دون التقدم» مثل 
التواكل ((وهو ليس التوكل )) والتفسير السحري للأشياء وسيطرة الشكل والمظهر علي المضمون والجوهر في شتي 
جوانب السلوك» وتعطيل دور المرأة » وسيادة التسلط والقهر» والإحجام عن المهنة والحرفة أحياناً ...)). عبد الله عبد 
الدائم» عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية» وهو بمذه الصفة أهلٌ لأن لا يطعن في شهادته بالحجج التقليدية 
مغل الكيد للعروبة والإسلام . حسب نظرية المؤامرة . أو القصور المعرق» أو التواطؤ مع الغرب ..إلخ . وتعليقنا هو أن ما 
تحمله الثقافة العربية الإسلامية من المفاهيم المتخلفة المذكورة أعلاه ليس مما تركته عهود الانحطاط الطويلة كما ذكر ولكن 
تلك المفاهيم ومعطياتا ظلت صفة ملازمة للثقافة العربية الإسلامية» والانحطاط الذي ذكره هو في الواقع نتيجة لهذه 


المفاهيم وليس سبباً ما وإذا راجعنا مفهوم الزمن المستعاد ومفهوم الزمن الثقافي » نستطيع أن نفهم هذا الأمر بوضوح. 


الجزء الثالث 
تاسيس الوصضعية التاريحية 


الجزء الثالث 
تأسيس الوضعية التاريخية 


مقدمة: 

نذكر هنا بما قلناه في الحزء السابق» أن القراءة لدفاتر الصراع في السودان ليست هي مطالعة أو إعادة بناء 
للمقولات والأحداث التاريخية فحسب» بقدر ما هي تحليل ونقد» لاستنباط وبناء الحقيقة التي ظلت جوانب عديدة منها 
(مخفية) و (مغيبة)» باعتبار أن التاريخ المكتوب» ظل غالبا مرتمناً للخطاب الرسمي . خطاب السلطة والمقربين من هذا 
(الرسمي) بشكل من الأشكال. بالإضافة لذلك فإنه من المسلم به أن التاريخ المكتوب ليس صيغا وصفية محايدة إِنما 
تتضمن آراء كاتبيها وتحليلاتهم وتصنيفاتم» أي أننا عندما نطالع نحد داخل النصوص:. 

1. الصيغ الوصفية للأحداث, ونحن نسلم با على علاتا ونحاول بعد ذلك استنطاقها وتوليدها وفق معايير تلتزم 
الموضوعية من حلال الممكنات التي تطرحها المقولةء المباشرة الظاهرة والخفية ونختار من بين هذه الممكنات ونصنفها وفق 
أسس منهجية. وني حالة (موافقة) النصوص (بقدر معقول) لأسس المنهج فإننا ننقلها كما هي وهذا ما يبرر وحود 
صفحات منقولة دون تدحل منا. ذلك لأنما مطلوبة في حد ذاتما لأنما كنصوص هي نفسها مغيبة في مناهج التعليم 
الرسمية ووسائل الاتصال التي تتحكم فيها الأيدلوجيا الرسمية في السودان التي من (مصلحتها) (دفن) الحقائق التاريخية. 

2. التحليلات: قد نتفق معها وقد نختلف» حسب أسس منهجنا. 

3 الآراء: وهذه نطالب بتبريرهاء وعلى أساس ذلك نتفق أو نختلف معها. 

ومن طبيعة منهجنا أن لا نلتفت كثيرا للمعارك والحروب والأرقام المتعلقة بالجيوش وما إلي ذلك. 

في هذا الجزء سنتناول بالقراءة فترة الحكم التركي المصري أو ما يعرف بالتركية السابقة وهذا الفترة نسميها منهجيا 


(تأسيس الوضعية). 


الفصل الأول 

احتلال المواقع 

1. قبليات 

لحظة الغزو التركي المصري وبداية تكوين الدولة السودانية كانت البداية لتأسيس الوضعية التاريخية التي أسميناها 
(حدلية المركز والحامش) من الناحية المنهجية. كانت هناك عوامل قبْلية (بتسكين الباء) ساهمت منذ البداية في تشكيل 
هذه الوضعية وقي عملية احتلال المواقع داخلها. 

أ/ أسباب الغزو وتلاؤمها مع بعض التوحهات الداخلية. 

ب/ واقع الاختلاف الثقافي والتمايز العرقي والقبلي في السودان قبل الغزو. 

أ/ أسباب الغزو: 

تحدثنا في الجزء الأول عن أسباب الغزو» من حيث أنه ظاهرة تاريخية» وقلنا أنه عادة يستند على مبررين أساسيين 
بالنسبة للغازي. 

1. مبرر معنوي (نظري . أيديولوحي): أي اعتبار الغزو (رسالة حضارية). 

2. مبرر مادي: للحصول على مصادر إضافية للثروة (الغنيمة). 

وكل الأسباب الأخرى تنضوي تحت لواء هذين المبررين. 

وف حالة الغزو التركي المصري كان المبرر الثاني هو الأساس حت ليكاد يبدو الوحيدء وهذا ما يقرره واقع الأحداث 
بعد ذلك. ثم أن ما يمكن اعتباره رسالة حضارية هو موجود بشكل أو آخر في أجزاء متعددة في (السودان) إبان الغزو 
التركي المصري» وهذا ما حعل المقدوم مسلم يبطل حجج الدفتردار بسهولة عندما حاول التحجج بهذا الأمر. 

يشرح القدال دوافع وأسباب الغزو قائلا: (( نبحث عن أسباب الغزو في ظروف مصر في مطلع القرن ذاته حيث بدأت الطبقة 
الوسطى تؤمن مواقعها السياسية والاقتصادية. فانتقال مصر من نمط إنتاج إقطاعي على أيام المماليك إلي مرحلة انتقالية كانت تتهياً فيها 
الأرض ليلاد النظام الرأسمالي هو العنصر الحاسم في توحهات سياسة مصر الخارحية» كانت بلاد السودان عنصرا أساسيا بالنسبة لمستقبلها. 
فأراضيها شاسعة» ومنتجاتحا الزراعية وفيرة» وهي تقع في الطريق إلي منابع النيل التي تحلت أهميتها لمصر بعد أن أحذت ترتاد محالات الري 
الحديث وبعد بدأت مشاريعها الزراعية الطموحة 1 

نحن نوافق المؤرخ في اتحاه البحث» ولكننا نتحفظ على أن الدوافع هي طموح الطبقة الوسطى التي سماها لاحقا 
بالبرجوازية» وعلى أن الأرض كانت تتهيأ لميلاد النظام الرأسمالي واعتبار ذلك هو العامل الحاسم في توجهات سياسات 
مصر الخارحية» فالواقع المثبت هو واقع إقطاعي (حتى لو كانت الأرض تتهيأ) وأن البرجوازية بالمعني الماركسي للكلمة لا 
وحود لما في ذلك الوقت بل أن نظام الإقطاع ظل لأكثر من قرن بعد ذلك إلي أن أطاح به جمال عبد الناصر (رميا) 
وأن الواقع حتى الآن في مصر لم يتجاوز في جملته ما يمكن أن نسميه (شبه الإقطاع)» إذاً بالمنطق الماركسي فإن تميؤ 
الأرض ولد شبه الإقطاع وليس رأ مالية أو برحوازية مثلما حسب المؤرخ. 

المؤرخ نفسه يؤكد في النص التالي ما ذهبنا إليه إذ يقول: (( م يكن ضرب محمد على للمماليك في القلعة» وإبادة أعداد 
كبيرة منهم عام 1811م هي الضربة القاصمة إنما كان ضربة للنظام الإقطاعي المملوكي هي الطعنة النجلاء في مكمن قوتم. فألغى نظام 
الالتزام» وأصبحت في يده مساحات شاسعة من الأرض قام بإعادة توزيعها بصورة تدريجية إلي الأفراد من حاشيته وإلي جماعات المثقفين 
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الأحانب والمصريين من أطباء ومهندسين وعلماء وعسكريين» نما أدى لظهور طبقة الملاك الجدد من الباشوات. ولكن اضطر محمد على في 
تحاية عهده إلي إعادة الالتزام في ثوب جديد هو (العهدة) إذ أعطى زمام كل قرية أو أكثر عهدة في يد شخص قادر يزرع الأرض لحساب 
الدولة» مع حق استعمال السخرة على أن يتعهد بتوريد الضريبة لخزانة الدولة وذلك مقابل تخصيص جزء من هذا الزمام للمتعهد, وانتهى بأن 
أصبح أصحاب العْهّد يزرعون كل الزمام لحسابحم الخاص مقابل دفع الأموال الأميرية بانتظام. وهكذا بدأ التاريخ الحقيقي للطبقة الجديدة من 
ملاك الأرض المصريين التي بدأت تمارس علاقتها الإقطاعية على نطاق واسع وتوسع ملكيتهاء منتهزة حاحة محمد على للمال وعجز 
اتاج عن سندية الشرافي) 77 , 

واضح من النص أن الذي حدث ليس هو ضرب الإقطاع في حوهره» إنما استبدال المماليك بالباشوات. إن المنظور 
الإقطاعي هو الذي يشرح بوضوح تأكيد محمد علي على استجلاب الرقيق. هذا التأكيد الذي حاول المؤرخ تهميشه 
باعتباره جرد (تعليمات) وأوامر وهو بالطبع يريد أن يقلل من الدوافع الإقطاعية ١‏ ما قبل البرجوازية ) للغزو (لضعف 
الماركسيين النظري . حسب تقديرنا . إزاء تحليل امجتمعات ما قبل البرحوازية) لذلك اعتبر الدوافع برجوازية. 

إن البرجوازية» في الواقع» لا علاقة ها بمسألة الرقيق بحذه الدرجة المباشرة كما حدثت في الواقع» بل تتناقض معها 
في المفهوم الماركسي للبرحوازية كطبقة احتماعية ذات وعي تاريخي محدد» ما ينسف أسس التحليل السابقة عند المؤرخ. 
فهو يقول: ((ونحتاج أن نفرق بين [أسباب الغزو] والأوامر والتعليمات التي كان يبعث بها محمد على إلي قواده في السودان لتوجيه عملية 
الغزو ومسارها. لم يكن محمد على يؤرخ لأسباب الغزو» ولا كل ما يكتبه الحكام يؤخذ على ظاهره ويتخذ حجة دون أن يخضع إلي فحص 
صارم في إطار ظروف العصر وقواه المصطرعة. وإلا لوحدت الأجيال القادمة نفسها في حيرة من كثرة ما يكتبه حكام اليوم من أقوال متضاربة 
ومتناقضة ومن كذب. 

فبعد أن أنحرت عملية الغزو» أحذ محمد على يكتب إلي قواده في السودان سيلا من الأوامر» فقال على سبيل المثال: 

(( حيث أن الأهم والألزم لنا هو الحصول على العبيد...)). 

((وحلب السودانيين هو غاية المراد ونتيجة المقصود» مهما كانت الصورة التي يجلبون بها من أوطاتهم.)) ((ولما كان المراد من تحمل 
هذه النفقات ومن إيفادي إلي تلك الجهات أمثالكم من الحاذقين الذين أحبهم والذين سبقت الاستفادة من حهودهم ينحصر من حيث 
النتيجة الثمرة في محتى ما سيأ من السودانيين...)) ((إن غرضنا الوحيد من إنتداب جنا إسماعيل باشا إلي ديار السودان البعيدة وإيفاد 
ولدنا الدفتردار إلي بلاد كردفان بمذه الاستعدادات والتكلفات الكثيرة معززين بسواد الجنوب ومزودين بكثير من المهمات هو الاهتداء إلي 
حلب هؤلاء اليد المطلونين لدا . 

واضح حداً طريق المكابرة الذي سلكه المؤرخ في هذه النقطة ليأ بحجة ضعيفة يحاول أن يبرر بها نفيه لأسباب 
الغزو عن أوامر محمد علي. ومن المؤكد أن الحكام تتضارب أقوالهم وتتناقض وهم يكذبون» ولكن ذلك لا يكون على 
قوادهم خاصة إذا كان هؤلاء القواد هم (أبنائهم)» هذا من حانب» ومن الجانب الآخر فإن الفحص ‏ الصارم في إطار 
ظروف العصر وقواه المصطرعة يوصل إلي نتيجة واحدة هي أن دوافع محمد علي هي دوافع إقطاعية وليست برجوازية أو 
رأسمالية بالمعني الماركسي. وإن ما حدث في الواقع بعد الغزو يؤكد الأسباب الحقيقية للغزو حيث سنطالع ما حرى بعد 
ذلك. 

ب/ التوجهات الداخلية: 

المهم هنا أن أسباب محمد علي للغزو» هذه التي ذكرها بنفسه تحدد معيارا مسبقا لتقسيم الناس وتميزهم اجتماعيا 
داخل الوضعية الجديدة (الدولة التي تم صنعها بواسطة الغزو) في (السودان) أي قبل ضربة البداية إذ يصنف الناس إلي 
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1/ العبيد المطلوبين والمقصودين بالحلب وهم أبناء القبائل الزنحية. 

2/ وسطاء السلطة: وهم أبناء القبائل العربية وبعض زعماء القبائل الأخرى. هؤلاء كانت ممم نفس التوحهات 
ونفس المعايير التي يقوم عليها هذا التصنيف أي أن الذهن التصنيفي والتوحهي ذهن مشترك بين الغزاة وحاملي الثقافة 
العربية الإسلامية في (السودان) وقتهاء وهذا ما يثبته واقع الأحداث فيما بعد في عملية التحالف غير المعلن بن الحلابة 
والحكم التركي المصري لوقت طويل. 


واقع السودان عشية الغزو التركي المصري 1821م 

من المنظور الثقافي كان السودان ينقسم إلي ثلاثة حقول ثقافية: 

1 حقل الثقافة الأفريقية الأصلية 

ويشمل الجماعات التي لم تكن قد تتأثرت في مسائل جذرية بمؤثرات خارجية وظلت تعيد إنتاج نفسها من خلال 
بيئتها الحغرافية التاريخية» مثل قبائل النوبة في منطقة جبال النوبة وأغلبية القبائل في جنوب السودان وجنوب النيل الأزرق 
وأواسط وجنوب دارفور. وهم الذين تعرضوا بعد ذلك مجمة تحارة الرقيق وهم المقصودون بعملية الجلب في خطاب 
محمد علي» كذلك هم الذين تعرضوا للرق بالفعل داحل (السودان). 

2/ حقل الثقافة المختلطة: 

ويشمل القبائل والجماعات التي تأثرت . بقدر ما متفاوت . بالثقافة العربية الإسلامية وأصبحت هذه الثقافة تمثل 
(بنية فوقية) في هيكل ثقافتها العام بينما هي محافظة على البنية الأساسية لثقافتها في العادات والتقاليد واللغة والتراتبية 
الاجتماعية. وهي مثل القبائل النوبية في شمال السودان» والبجا في شرق السودان والفور في مال غرب السودان. 
ووضعهم في التصنيف بمائل وضع (الموالي) في الدولة العربية الإسلامية. 

3 حقل الثقافة العربية الإسلامية: 

ويشمل القبائل العربية (العاربة) والمستعربة أي التي تمت إعادة إنتاحها داحل حقل الثقافة العربية الإسلامية. هؤلاء 
يسمون أنفسهم العرب عموما في (السودان)0”. 


الواقع الاقتصادي قبيل الغزو التركي المصري 

كانت الجماعات القبلية في السودان تمارس أنشطة الرعي والزراعة والتجارة (بقدر ما) ويمكننا أن ويمكن تناول 
ذلك كالتالي: 

أ/ الرعي: كانت تمارسه أغلب الكيانات. 

ب/ الزراعة: تمارس كنشاط اقتصادي اكتفائي عند الكثير من القبائل غير العربية. أما على ضفاف النيل في وسط 
وشثمال السودان» فتقوم على عمل الرقيق حيث سيادة الثقافة العربية الإسلامية. حيث بحد [كما يقول المؤرخ]: (( ملكية 
الأرض على ضفاف النيل قي أواسط وشمال السودان» وقد امتزج قي تلك الأنظمة أنماط إقطاعية وشبه إقطاعية كما نحد عمل الرقيق الذي 


'” أحيل القارئ إلى ماكمايكل؛ قبائل العرب في السودانء 1918م للأمثلة. 


يمثل الشكل الشرقي المجركنة الاي هو ES‏ ويقول أيضا عن الشايقية إبان الغزو التركي أنه: (( ... قد 
ساعدهم عمل الرقيق في العمل اليدوي في بحال الزراعة على التفرغ للنشاط التجاري والتدريب العسكري..إلح .)52 

ج/ التجارة: (( كانت التجارة الخارحية في ملكتي الفونج والفور احتكارا للسلطان الذي يتولى أمر تنظيمها وتحدد رغباته نوع 
السلع المستوردة وقد تزايد دور التجارة الخارحية منذ بداية القرن الثامن عشر ولعل الضرائب التي كانت تجمع منها أدت إلي خلق فائض 
أنعش التجارة الداحلية وساعد على بروز الطبقة التجارية... وكانت أهم صادرات السودان: الرقيق» الذهب» الجمال» الصمغ» العاج» ريش 
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الفصل الثاني 

الغزو 

في هذا الفصل ننصت إلى المؤرخ ليصف لنا عملية الغزو مزودين بأدوات منهجنا لنرى كيف بدأ تأسيس 
(الوضعية) وكيف تم احتلال المواقع وكيف تم خلق ما نسميه ب (تحالف الهمباتة). 

المرحلة الأولى””: غزو سنار وكردفان (1882.1820م) 

أ/ الإعداد للحملة: 

سبقت الحملة التي أرسلت لغزو السودان تحركات دبلوماسية وسياسية وعسكرية مكثفة للاطلاع على أحوال 
البلاد وتقدير ظروفها السياسية والعسكرية» تتلخص في: 

1. وفد محمد علي إلي ملك الفونج. 

2 زيارة بحمد بك الدفتردار إلي بلاد النوبة 1818م. 

3 زيارة السيد محمد عثمان الميرغني المتصوف المكي عام 1818م. 

وم تقتصر حركة الوفود على جانب مصرء فقد أشرنا إلي أن بعض زعماء السودان قد التفوا بوالي مصرء أما في 
الحج أو قي بلاطه في القاهرة كانت تلك اللقاءات ذات فائدة محمد على وحكام مصرء فقد كشفت لمم الضعف 
والتفكك الذي تعاني منه مملكة الفونج وعلى قدراتا الاقتصادية والعسكرية وتعرفوا على بعض حكامها الذين يمكن 
أن يهيئوا لهم قبولا لدى أهل البلاد. 

تم تكوين جيش قوامه أربعة آلاف مقاتل منهم ستمائة من المشاة الأتراك والمغاربة والأرناؤوط ومنهم خيالة من 
الأتراك امحترفين للقتال كما ضم مجموعات من العربان غير النظاميين من بادية الصعيد. ومجموعات من قبيلة العبابدة 
الذين تولوا مهمة الترحيل بالجمال وإرشاد الجمالة لمعرفتهم بمداخل بلاد النوبة. وكانت غالبية ذلك الجيش من الجنود 
المرتزقة. 

كان محمد على يتابع سير تلك الاستعدادات بدقة فائقة واحتار لقيادة الحملة أفضل قواده على رأسهم إبنه 
إسماعيل ... ويعاونه بمجموعة من القواد المقتدرين... وصحب الحملة ثلاثة من العلماء يمثلون المذاهب الثلاثة المالكي 
والشافعي والحنفي. 

كان محمد على يهدف إلي استغلال مؤسسة الخلافة العثمانية عن طريق أولئك القضاء بإيهام الناس في السودان 
أن الحملة تسعي لتوحيد المسلمين تحت مظلة تلك الخلافة. كان ذلك أول شكل يتخذه الأتراك لإقحام الدين في العمل 
الاي وتوف إسعلوة هذا الشادح كلما عسوا اة إل الاي طا ب 

ب/ اكتساح دنقلا حتى احتلال سنار: 

في سبتمبر 1820م تحرك حيش الغزو حنوبا في محاذاة الضفة الشرقية للنيل ...واكتسح الجيش كل منطقة دنقلا 
دون مقاومة. كان حاكم سكوت وامحس حسين كاشف قد أبدى بعض المقاومة ولكنه لم يجد مؤازرة ففر إلي كردفان. 
فقام أحوه حسن بالتسليم إلي إسماعيل فأبقاه حاكما على المنطقة. وسلم حاكم صاي وأبقاه إسماعيل أيضا في منصبه. 


'“” محمد سعيد القدال؛ تاريخ السودان الحديث 1955-1821م. 


: لتفاصيل أكثر: شهود عيان عن الغزو» انظر‎ ”” 
G.E. Bethune, Epedilan 
George Waddignton & Hambury Narratiu 


ولكن بعد أن تحرك إسماعيل» ثار على النظام الجديد (فأرسلت عيه قوة وقتلته)... وخرج حاكم المحس وتلقى الحملة عند 
أطراف أرضه مسلماً. ثم استسلم حاكم أرقو. واستمر الزحف على بقية دنقلا دون مقاومة. وكان حكامها ومشايخها 
يلتقون اليش بالطاعة والامتثال ويبقيهم إسماعيل على مناصبهم. ويبدو أن سكان دنقلا قد قاسوا من الشايقية ومن 
المماليك معا نما جعلهم أقل حماسة لمقاومة الجيش الغازي» بل لعلهم رحبوا به. ما حفف عليه عبء إدارة تلك المناطق 
في تلك المرحلة الأولى لذلك أحذ اليش يتقدم وظهره مؤمناً. 

وواحه اللجيش مقاومة مسلحة من قبيلة الشايقية» وهي من القبائل الكبيرة في بلاد السودان. ومنذ منتصف القرن 
السابع عشر استطاعوا أن يؤكدوا استقلاهم عن مملكة الفونج ويتمتعوا بنفوذ نسبي على منطقتهم والمناطق الحاورة.. . 
وقد ساعدهم استغلال الرقيق في العمل اليدوي في مجال الزراعة على التفرغ للنشاط التجاري والتدريب 
العسكري. ولعل وقوعهم في الطريق التجاري بين بلاد السودان ومصر وممارسة النشاط السلعي النقدي وإن كان بدرحة 
محدودة» قد أكسبهم وعيا متقدما تحلى في نزعتهم الاستقلالية كما أن وقوعهم في أطراف مملكة الفونج ثم استقلالهم 
عنها والصراعات الداخلية بينهم قد شحذت قدراتحم القتالية وأكسبتهم تفوقا نسبيا على غيرهم من القبائل. وقد استغلوا 
قدراتهم القتالية في الإغارة على جيراهم. 

تعليق: (( ولكن لماذا لا ينطبق ما وصل إليه الشايقية على القبائل الأخرى مثل المحس والسكوت 
والدناقلة رغم انطباق أغلب هذه الأسباب التي ذكرها المؤرخ على حالهم؟؟ 

في رأينا الأسباب الحقيقية تكمن في المحددات الثقافية هذه القبائل. ولا كان الشايقية بمثلون نموذحا (أصيلا) . 
بالمعني السودان . للثقافة العربية الإسلامية فإن فهمنا حددات الثقافة العربية الإسلامية وتوجهاتما نحو السلطة والاقتصاد 
يجعل الصورة أكثر جلاءً. بالإضافة لذلك فالشايقية هم النموذج المستقر المرتبط بمفهوم الدولة في الثقافة العربية 
الإسلامية في مقابل النموذج الرعوي لحاملي هذه الثقافة الذين يشكلهم مستوى آخر من محدداتا). 

كان زعيما الشايقية عند الغزو هما الملك صبير والملك جاويش فكونا تحالفا عسكريا. وقبلا التسليم لإسماعيل 
مقابل دفع جزية سنوية» على أن يحتفظوا بأسلحتهم وخيلهم. ولكن إسماعيل لم يقبل إلا التسليم الكامل أسوة بالقبائل 
الأخرى. فقرر الشايقية المقاومة. ولم يكن بحوزتم إلا الأسلحة التقليدية وبعض المسدسات لدى قوادهم. فلماذا صادموا 
ذلك الجيش؟ هل كانوا يجهلون طبيعته وتفوقه في السلاح الناري» وهو اليش الذي ظل يتقدم نحوهم مدى ثلاثة 
أشهر؟ أم كانوا مدركين لطبيعته» وإن كان إدراكا قاصراء فقرروا مصادمته؟ ويبدو أنه في لحظات معينة من تاريخ مجموعة 
من الناس يطغى العنصر الذات على كل اعتبار آخر ويصبح هو المتحكم في صيرورة الأحداث» ولعل تداول قصة الفتاة 
الشايقية مهيرة بنت عبود التي خحرحت تحرض أهلها على القتال وتعيرهم إذا هم تقاعسوا تعكس جانبا من طغيان ذلك 
العنصر الذات فاندفع الشايقية للمقاومة في معركة غير متكافئة. ولم يعد في مقدورهم أن يرتدواء لأن التعيير بالحبن بالنسبة 
لأي قبيلة وصمة ستلاحقها أبد الدهر. 

اصطدم الشايقية بجيش إسعاعيل في معركتين ... واكزم الشايقية رغم بلائهم الشديد في المعركتين. .. 

لم يكن محمد على راضيا عن تصرف ابنه فتكتب إليه منتقداً يقول: (كان عليكم أن تمتلكوا أهالي الشايقية بحسن 
استمالتهم وتملكوا بلادهم بتأمينهم وتأليفهم. فمن العجب جدا تبعيدكم إياهم وتنفيرهم من إطاعتكم بتكليفهم إياهم 
بتسليم خيولهم وأسلحتهم) نستشف من هذا الرسالة بعض التوحهات العامة للسياسة التي كان محمد علي يريد أن 
يتبعها في السودان. ( حيث يتضح جلياً أن أهم أركان هذه السياسة التحالف مع بعض الكيانات لإنجاز المهام 


الأخرى) ويتضح منها أيضا وقوفه على أحوالما فيبدوا أنه كان على يقين من أن الشايقية إذا ترك لهم سلاحهم لن 
يشكلوا خطرا على جيشه . بل ربما كانوا خير معين له وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد. 

بعد هزيمة الشايقية بدأت مرحلة مختلفة في علاقتهم بالنظام الجديد. فالملك جاويش الذي التجأ جنوبا بأرض 
الجعليين» سلم لإسماعيل معلنا أنه حاربه بكل قدرته» وهو الآن مستعد ليحارب تحت إمرته» فخلع عليه إسماعيل لقبا 
عسكريا واصطحبه معه بقية حملته. وانخرطت قبيلة الشايقية حلفه. فلماذا ذلك التحول؟ هل أدرك الشايقية أن مقاومة 
السلاح الناري ما عادت جدية؟ أم تبينوا قدرات النظام الجديد في فرض الاستقرار» أم لأن مصادمتهم له منذ البداية 
حكمتها منطلقات ذاتية فما أن انكسرت حت تحولوا إلي الموقف الآخر دون أن يكلفهم ذلك مشقة إعادة تقييم 
الأحداث؟ كما أن انتقال موقف الشايقية من النقيض إل النقيض بمكن أن يفسر على أساس أتحم لم يقبلوا التسليم 
السهل كما فعلت القبائل الأخرى لأنحم أصحاب سيادة» وهم في نفس الوقت أصحاب وعي مكنهم من إدراك 
إمكانيات القوة الجديدة وآفاقها فسهل عليهم الانخراط فيها. 

وواصل اليش زحفه حنوبا إلي بربر» وهي من أهم المدن التجارية ... وتلعب التجارة دورا أساسيا قي ثروتما 
ونشاطها الاقتصادي والاحتماعي. ويحف يا ريف زراعي تحيط به مجموعات من القبائل الرعوية. أحذت كلها تقترب 
بصورة متفاوتة من التعامل السلعي . النقدي. وقد قام الدكتور عوض السيد الكرسني بدراسة دور النشاط التجاري في 
منطقة بربر وأثره على تطور مدينة الدامر وعلى الطريقة الحذوبية . لقد كانت المنطقة حبلى بقوى حديدة لم ينبئ عنها 
النشاط التجاري وحده. بل أيضا التطورات بالنسبة للطريقة ا بمحذوبية وما اكتنفها من صراع انتهى بانقسامها. فجاء الغزو 
التزكي المصري في حضم ذلك الصراع» ولعل ذلك ما سهل مهمة الحيش الغازي. فعندما وصل الحيش إلي بربر سلم له 
الملك نصر الدين زعيم الميرفاب وتبعه الملك أبو حجل زعيم الرباطاب ثم شيخ عربان الحسانية. 

وكانت المرحلة التالية في مسيرة الحملة أرض الحعليين» والمقصود بالجعليين هنا ليس المعنى المحدد للجعليين الذين 
يسكنون المنطقة من كر عطبرة وحتى شلال السبلوقة جنوباً. وتعتبر مدينتا شندي والمتمة المتقابلتين على ضفتي النيل أهم 
مركزين إداريين اقتصاديين في منطقة الجعليين. واتخذت زعامة القبيلة من السعداب من المتمة عاصمة لهم» بينما اتخذ 
الفرع الآخر من زعامتها وهم النمراب من شندي عاصمة لهم. وقد أشار الرحالة بيركهارت ” الذي زار المنطقة عام 
8ه إلي جوانب ثرة من حياتحا. وقام الدكتور أندرس بيركلو بدراسة وافية للوضع الاقتصادي والاجتماعي للتجار 
والفلاحين في منطقة شندي عشية الغزو التركي المصري» ووضح التحولات التي كانت تمر بما المنطقة والتي تشير في 
بجملها إلي صعود التجار سلم النفوذ الاجتماعي. 

كان زعيما الجعليين في ذلك الوقت ها الملك مساعد في المتمة والمك نمر في شندي. ويبدوا أن نمرا كان يتمتع 
بنفوذ كبير وكان معتدا بشخصيته. ولكنه ل يقم بأي استعداد مجابمة الجيش الغازي. وكان إماعيل قد أرسل تاحرا ليقوم 
بإبلاغ الأهالي في شندي بمقدمه وطلب منهم التسليم فأرسل نمر رده مرحبا وبعث بتحايا الزعماء الدينيين والتجار في 
المنطقة» وعندما أطلت الحملة على أبواب شندي أرسل نمر ابنه لملاقاته وتقدتم فروض الولاء والطاعة. ولكن إماعيل 
أصر على حضور الملك نمر شخصيا. فقدم إليه في ركب مملوكي مهيب وعلى رأسه الطاقية ذات القرنين علامة الملك. 
رغم أن نمر سلم للقائد الغازي وحمل له هدايا إلا أنه لم يسلم له سيفه كما فعل الزعماء الذين سبقوه. لقد تفجر 


56 حون لويس بيركهارت: رحلات في النوبة 1515 م» 


الاحتكاك بين الزعيمين منذ البداية وأحذ العنصر الذاتي هو الذي يحكم العلاقة بينهما. وأطال إسماعيل المقام بأرض 
الجعليين. ولعله أراد أن يؤكد سطوته عليهم ... ثم اصطحب معه كلاً من المك نمر ومساعد كرهائن. 

واصلت الحملة مسيرتما على الشاطئ الغربي للنيل حتى حلت بملتقى النيلين في منطقة أمدرمان الحالية وهنا سلم له 
ملك العبدلاب (المانحل) الأمين ود الشيخ ناصر ورافقه في بقية زحفه ثم عبر الجيش النيل الأبيض إلي أرض الحزيرة. 
وعندما حط رحاله بإحدى القرى قبالة المسلمية» قابله بعض الزعماء والأهالي وطلبوا منه الأمان ((والإقرار على ما ف 
أيديهم من الأحكام السالفة ومظالمهم الآنفة)) وقدموا له حق الضيافة» ثم واصل زحفه إلي سنار. 

اج سقوط مملكة الفونج: 

كانت تماية تملكة الفونج حقا مأسوية» فقد انارت استعدادات المقاومة في اللحظات الأخيرة ودحل الجيش 
الغازي إلي العاصمة سنار بلا مقاومة. كانت استعدادات المقاومة قد ابتدأت عندما قام زعيم الهمج محمد ود عدلان 
وزير السلطنة بالاتصال بالجعليين والعبدلاب وحاكم كردفان لتنظيم مقاومة موحدة ضد الجيش الغازي وأرسل خطابا 
متحديا إلي إجماعيل ولكن بدلا من أن يسعى عدلان إلي التركيز على تأمين الحبهة الداحلية» فتح معركة مع الشيخ أحمد 
الريح خخليفة العركيين ويقال أن الأرباب دفع الله ود أحمد مساعد ود عدلان ووزيره كان على خصومة مع الشيخ أحمد 
الريح وهو الذي أوعز إليه بعزله من الخلافة. فقام الشيخ أحمد الريح بالتعاون مع حسن ود رحب المنافس لود عدلان 
بقتله في إحدى القرى وهو في قلة من جنده. إذ أن أغلبهم كانوا يقومون بتجميع المقاومة في الأقاليم. وتولاها من بعده 
أخوه رحب ود عدلان. ولكن رجباً انشغل بالأحذ بثأر أيه ومطاردة الجناة. فتشتت المقاومة» وقبل أن يجتمع شملها 
كان جيش إسماعيل قد دحل أرض الحزيرة. فقدم إليه رحب ود عدلان مسلما ومعه الأرباب دفع الله وتبعهما السلطان 
بادي السادس» وبتسليمهم انتهت دولة الفونج ودحل إسماعيل إلي سنار ظافرا في يونيو 1821م... 

كانت فازوغلي هي المرحلة الأخيرة في مسيرة حملة الغزوء وكان ملك فازوغلي قد أرسل إلي إسماعيل ينبئه 
بالتسليم. وف يناير 1822م دخل اليش فازوغلي. تم بذلك الاستيلاء على الأراضي التابعة لمملكة الفونج على امتداد 
ا 

د/ احتلال كردفان: 

كان قد تم الإعداد لحملة أخرى لاحتلال كردفان ثم دارفور بقيادة محمد حسرو الدفتردار وقي أبريل 1م 
تجمعت الحملة في الدبة قوامها بين ثلاثة إلي أربعة آلاف جندي تدعمهم الأسلحة النارية والمدفعية» وتحركت صوب 
كردفان تستظلها بشائر الخريف وتولى الشيخ سال زعيم قبيلة الكبابيش إرشاد الحملة عبر مسالك صحراء البيوضة. ولعل 
الشيخ سال آثر أن يساعد الدفتردار إتقاء لشره وحفظا لقبيلته من بطشه. 

كان الوضع في كردفان عشية الغزو التركي المصري لا يخلو من تعقيد» ففي أواخر القرن الثامن عشر سقطت 
كردفان في يد مملكة دار فور» عندما قام السلطان محمد تيراب باحتلاما. ويبدو أن أهالي كردفان قد تبينوا الفارق بين 
احتلال الفونج على عهد أبو لكيلك الذي اتصف باللين» وحكم الفور الذي كان طابعه عنيفا ولم يضربوا حذورا في 
أرض كردفان. ولعل مساعدة الكبابيش للحملة كان تعبيرا عن النفور من حكم الفور. كما قامت قبيلة الدواليب ذات 
النشاط التجاري بالترحيب بقدوم تلك الحملة علها تخلصهم من حكم المقاتلين الفور الذي لم يكن يخلو من فوضى. 
ورا رأوا في مقدم الدولة المصرية محالا أرحب للنشاط التجاري. 

كان مندوب سلطان دارفور الذي يحكم كردفان في ذلك الوقت هو المقدوم مسلم. فبعث له الدفتردار برسالة 
يطلب منه التسليم وذكر له أن جاء باسم السلطان العثماني خليفة المسلمين. وأوهمه أن المقاومة تعني الخروج على دولة 


الإسلام ولكن الأهداف العدوانية المغلفة بالدين لم تنطل على المقدوم مسلم» فأخذ يعد نفسه للمقاومة» فاستنفر خيالة 
كردفان ومشاة دارفور وعبر عن إصراره على المقاومة ورفض حجج الدفتردار في رسالة هامة قال فيها مخاطبا إياه: ((نحن 
في بلدنا مسلمين وتابعين كتاب الله وسنة رسوله (ص) بالأمر والنهي في زمان السلاطين المتقدمين... كل سلطان يحكم 
في أهل بلده بما قال الله... ولا ظهر قي زمن السلاطين المتقدمين من العثماني من خاطبنا بهذا الخطاب . ولا من يرسل 
التجريدة على بلاد الإسلام إلا أنتم في زمن محمد على باشا. وأنتم مسلمين تحت سلطان آل عثمان خليفة رسول الله 
ولكن نحن خارحين عن حكمه ولا هو مسئول بنا يوم القيامة... ونحن ما خالفنا كتاب الله وسنة رسوله... أنتم 
غاصبين وطاغين ... فجاز دفع السايل. إن حيت بلدنا أنت ظالم ونحن مظلومين» وإن متنا مظلومين وشهداء بين يدي 
الله)). 

وقرر المقدوم مسلم أن يخرج بجيشه ويلاقي الدفتردار. وني أغسطس عام 1821م إلتقى الجيشان في معركة بدأت 
سجالا. ثم أحذت مدفعية الدفتردار توقع حسائر فادحة في جنود كرفان. وهي سلاح لم يألفوا مثله من قبل» حت أن 
أحد فرسانتحم إستل سيفه وهجم على المدفع بغية ضربه وهو يصيح ((إن عشت كان إمي وإن مت كان و مي)) وبعد 
خمس ساعات من القتال الضاري انكسرت شوكة جنود كردفان وقتل المقدوم مسلم في المعركة. 

ويتعين القول هنا أن السرد التاريخي السابق يوضح أن المقدوم مسلم هو الشخص الأكثر تأهيلا 
ليأحذ لقب (البطل القومي) في الدولة السودانية فيما بعد» لأنه استوثي شروط البطولة النظرية والعملية؛ 
وم يكن يتصرف (كغيره) من منطلقات ذاتية أو كزعيم قبيلة إنما تصرف كرحل دولة ودافع عن دولته 
بالفكر والدم ومات دوتماء ولكنه بالرغم من ذلك لا بحد له ذكراً في قائمة (الأبطال القوميين) في 
الخطاب (الرمي) (للدولة السودانية). فالمك غر ومهيرة بنت عبود يحتلان هذه القائمة بأكملهاء وهذا 
يؤشر نحو حقيقة سيطرة المنطلقات الذاتية للذهن التصنيفي الذي وجه التاريخ وصاغ الخطاب الرمي في 
بحافاة صريحة ل (منطق الواقع). 

ولم يتمكن الأتراك من بسط نفوذهم على جبال النوبة ولا على قبائل البقارة فاقتصر نفوذهم على المدن الأساسية 
والريف الذي تحيط بما. 

حصاد المرحلة الأولى: 

أ/ أبرزت المرحلة الأولى للغزو بعض الحقائق. أولها أن الحيش الغازي واحه مقاومة مسلحة في بعض المناطق. ولكن 
تشتتها أضعف فعاليتها كما لقي ترحيبا وتسليما في مناطق أخحرى... ولعل تباين مواقف المناطق يعكس اختللاف 
المراحل التاريخية التي كانت تمر بما. وتأثير ذلك على درحات وعيها جاه الغزو الأحنبي. وتتمثل الحقيقة الثانية في التفوق 
الحضاري للجيش الغازي. والثالثة أن بعض زعماء قبائل بلاد السودان كانوا يقفون على جوانب من أحوال مصرء وقيام 
نظام حكم قوي فيها لعل بعضهم كان يأمل أن بمتد ظله إليهم ليحقق لحم نوعا من الاستقرار. فقد أفرزت التطورات في 
بلاد السودان بعض الفئات التي رأت أهمية ارتباطها مع مصر والرابعة أن النظام الحديد كان يبقى على الحكام امحليين في 
مناصبهم بعد خضوعهم وتسليمهم بمدف خلق صلة مع أهل البلاد. 


احتلال المواقع داخل الوضع الجديد 

من المعلوم أنه لتأسيس أي دولة» لابد من (ثقافة) سياسية تشكل الأسس والمرحعية التي تحدد على إثرها 
التوحهات وبالتالي تصنيف الناس داحل هذه الدولة وفق معايير مسبقة لإعادة ترتيبهم وتحديد مواقعهم لتحقيق الأهداف 
التي من أحلها قامت الدولة (أي الأيدلوحيا الرمية). فالدولة الدينية تفترض معايير إيمانية» والدولة الرأسمالية تعتمد على 
الثقافة الليبرالية البرحوازية التي لا تعطي كبير اهتمام للعرق واللون والدين» وإنما تلتفت إلي القدرات الفردية التي تحقق 
المنفعة. أما الاشتراكية فتبني توحهاتما (على الأقل على المستوى النظري) وفق علاقات الإنتاج وشروط العمل الجماعية 
وقدرات العمال. أما الدولة الإقطاعية . العنصرية بطبيعتها . فهي تعمد على المعايير العرقية (بلوازمها الدينية) في عمليات 
تقسيم العمل» وبناء التراتبية الاحتماعية. نستطيع أن نقول أن الدولة التركية المصرية هي قي حوهرها نموذج لهذا النمط 
الأخير. 

عقب إبحاز المرحلة الأولى من الغزو . الاحتلال .كان لابد من تأسيس الدولة» وبالتالي إعادة بناء الواقع بما 
يتناسب مع توحهات الغزو وأهدافه» من خلال إمكانيات البلاد. حيث أتمم كانوا يعرفون هذه الإمكانيات وقد وحدوا 
بالفعل التوحهات الداحلية لدى حاملي الثقافة العربية الإسلامية التي تتناسب مع (الثقافة السياسية) أو (الأيدلوحيا) 
وأهداف وتوحهات الغزو التركي المصري. لذلك لم يجد الأتراك والمصريون كبير عبء في التعاون بل (التحالف) مع قبائل 
السودان الأوسط فيما أسميناه ب(تحالف الحمباتة) وكان الطريق الذي سلكوه بعد ذلك في (السودان) واضحا أمامهم. 

وانطلاقا من الذهن التصنيفي للثقافة السياسية للدولة التركية المصرية» المتوافق إلي حد كبير مع الذهن التصنيفي 
لدى حاملي الثقافة العربية الإسلامية في السودان» وانطلاقا من التوحهات والأهداف المشتركة تمت إعادة بناء الواقع 
بشكل عام كما يلي:. 

1. المركز: وتحتله قمة الحرم الإحتماعي للكيانات العربية الإسلامية وبعض زعماء القبائل غير العربية في شمال 
السودان. 

2. هامش المركز: ويشكله (الأهالي) من الكيانات الإسلاموعربية» بالإضافة للكيانات التي تشكل حقل الثقافة 
(السودانية المختلطة) الذين يماثل وضعهم وضعية الموالي في الدولة الإسلامية» مثل القبائل النوبية في شمال السودان» 
وقبائل البجا في شرق السودان. 

3 الهامش: وتحتله الكيانات التي تشكل حقل الثقافة (السودانية الأصلية). المكون من مجموع القبائل الزنحية وهم 
الذين كانوا بمثابة ال707:9©1 لعملية النهب في أهداف الغزو والنهب في (تحالف الحمباتة)» حيث يعتبر الإنسان داحل 
هذا الحقل نوعا من الثروة مثله مثل الحيوان وا محاصيل والسلع» في الذهن التصنيفي النابع من الثقافة السياسية للدولة 
الناشئة. وهذا ما يؤكده ما حرى بالفعل بعد ذلك. 

أما عملية إعادة الترتيب داحل كل حقل ثقافي . عرقي على حدة» أي الترتيبات الداحلية فقد تدخل الغزو فيها 
بقدر ما وكانت كالتالي:. 

1 الهامش: 

هو دائرة واسعة تشكلها بجموعات القبائل الزنحية التي تعرضت بالحملة للنهب وظلت عمليات الترتيب الداحلي 
كما هي ولم تتأثر بنيتها كثيرا ولم يكن حتى لقادتما نصيبا في (غنائم الدولة) طوال عهد التركية. 
2/ هامش المركز: 


قلنا أنه تمثله القبائل التي تشكل حقل الثقافات السودانية المختلطة مع الثقافة العربية الإسلامية مثل النوبة في شمال 
السودان والفور في غربه والبجا في شرقه. كان وضعهم هذا يشبه وضع الموالي في الدولة الأموية وهم قد ظلوا يحافظون 
على تقاليدهم بقدر كبير» ونستطيع أن نقول أن الثقافة العربية الإسلامية تشكل البنية الفوقية في هيكل ثقافاتم 
باعتبارهم مسلمون. أما زعماء هذه الكيانات فقد شاركوا بصفتهم الزعامية هذه في الدولة الجديدة منضوين تحت لواء 
توجهاتها وأصبحوا جزءا من ما نسميه بالمركز حيث ظل ارتباطهم بهذا المركز» يوفر للحم بشكل خاص موقعا اجتماعيا 
متقدما على مستوى (الدولة) أي ليس فقط على مستوى القبيلة. ووفر لحم الوضع الحديد الاستمرار في موقع القيادة 
وحمايتهم من عمليات (الترتيب وإعادة الترتيب الداحلية) في قبائلهم. حيث نال أبنائهم فيما بعد حظوظا من التعليم لم 
تتوفر لبقية أبناء قبائلهم الآخرين أي أتحم أصبحوا فيما بعد قادة مصطنعين وغالبا ما تتم إعادة إنتاحهم داخل حقل 
الثقافة العربية الإسلامية التي فُرضت على واقع الحياة (المدينية) وجعلت الثقافة الرمية للدولة» وهم بعدها وحتى الآن 
يحتلون بصفتهم هذه وما توفر لهم بسبب تلك الظروف الكثير من المواقع المتقدمة في كافة مؤسسات الدولة والمركز 
ومواقع القرار السياسي كالأحزاب السياسية مثلا. 

أما أبناء هذه القبائل (الأهالي) فقد ظلوا في وضع هامشي أو وضع متوسط هويتهم في الدولة مشوهة ولم يشاركوا 
في عمليات النهب في الأرض وتحارة الرقيق» وأشكال التجارة الأخرى التي لا تقوم على أسس عادلة» أو عمليات 
الضرائب والرشاوى التي كانت تمثل ريعاً للمتعاونين مع الدولة» بل تعرضوا هم أنفسهم لعمليات النهب أحيانا كما سنرى 
لاحقا. 

3 تأسيس المركز 

تأسس المركز من خلال علاقة التعاون بين قاعدة المركز (الطرف الداحلي) والغزاة (الطرف الأحني) ولان ما يهم 
المنهج هو الطرف الداخلي فسنذهب مباشرة إلي موضوعنا. 

قلنا أن قاعدة المركز تتكون من الزعماء والكيانات التي تشكل حقل الثقافة العربية الإسلامية في السودان» والآن 
نتكلم عن الترتيبات الداحلية في (الدولة) وعملية احتلال المواقع والتحالفات التي تمت والتحولات الديمغرافية (السكانية) 
والتطورات التي حدثت داحل حقل الثقافة العربية الإسلامية فق قوانين النسق وخاصة (قانون التناسق الداحلي) وقانون 
(القدرة على الامتداد والتوسع). 

أ/ زعماء القبائل: 

هم أول من فاز ببطاقة الدخول إلي حظيرة المركز ولم يخرجوا منها أبداء ذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية 
وسياسية مجتمعة ومتزامنة مرتبطة بمحددات الثقافة السياسية للدولة الجديدة التي هي في جوهرها محددات الثقافة العربية 
الإسلامية. ولنفس هذه الأسباب استمروا في احتلال المواقع الاستراتيجية في المركز من حلال عملية التوارث. 

الأسباب الاجتماعية: أن كل زعيم قبيلة عربية يستند على عشيرة يعتمد على مساندتما وتعتمد عليه هذه العشيرة 
في حلب المصالح المتمثلة في الريع والعطاء المباشر وغير المباشر الذي يجلبه هذا الزعيم» وتخضع عملية الترتيب الداخلي 
في علاقة هذا الزعيم مع أبناء قبيلته على قانون التراتبية الاجتماعية في الثقافة العربية الإسلامية» أي أن الأوضاع الجديدة 
أدخلت العشائر من خلال زعمائها إل ما أسميناه بالمركز ليصبحوا بعد ذلك قاعدة اجتماعية يتم الاستناد إليها في تنفيذ 
مشروع الدولة الجديدة. أيضا نال أبناء العشائر المرتبطة بالزعامات القبلية الأسبقية في التعليم والابتعاث للدراسة في مصر 
نما حعل أو نموذج ل(المثقفين) بالمعني الحديث هم من هذه الفئة من أبناء العشائر نما كان وما يزال له الأثر الكبير في 
عملية الصراع في السودان. 


الأسباب السياسية: هي أسباب مرتبطة بقدر كبير بمفهوم السلطة في الثقافة العربية الإسلامية الذي تحدثنا عنه 
سابقاء وقد صار هذا المفهوم أساسا لمفهوم الدولة في السودان فيما بعد» حيث السلطة ظلت في الوعي اليومي للناس 
هي من مصدر (ماورائي)» من جانب» وسيطرة عشائر معينة على الحياة السياسية في السودان من جانب آخر. وحق 
الأحزاب السياسية (الحديثة) إذا قمنا بتفكيك بنيتها بحد التركيبات العشائرية واضحة. ولأنه مع قيام الدولة المركزية ونشأة 
وتطور المدن حيث لم يكن يتوفر وقت ذاك وعيا مدنيا بالمفهوم الحديث بل الأتراك أنفسهم لم يجلبوا معهم نموذجا حديثا 
للوعي المدن . لافتقار الأتراك والمصريين لذلك حينها من حهة» ولقلة عددهم من حهة أخرى . فكان الوعي القبلي 
العشائري هو الذي شكل الأسس للمدينة السودانية وأعطاها سمة (الأقاليم العرقية) على مستوى الأحياء السكنية وعلى 
مستوى امتهان المهن. 

ولابد من ملاحظة أن الحكم التركي قد أدى إلي الإحلال بالتوازنات الداخلية القبلية إخلالا مطلقا حيث انفرد 
الزعماء والعشائر الذين صادفوا تلك اللحظة التاريخية بسلطة الزعامة في قبائلهم بشكل مطلق لم تستطع أي عشيرة 
أحرى داخل القبيلة من زحزحتهم من هذا الموقع. 

الأسباب الاقتصادية : بحكم ارتباط زعماء القبائل وعشائرهم بالسلطة, فإنما كانت مصدرا للريع» من خلال 
علاقتهم بجمع الضرائب والإتاوات (والخراج) من جهة؛ ومن ناحية أخرى تدحل موقعهم الاجتماعي والسياسي في 
ترحيح كفة عمليات الاقتصاد لمصلحتهم في أي عملية اقتصادية تقوم على المنافسة . أي تدحل السياسي والاجتماعي في 
عمليات الاقتصاد بشكل حاص في الثقافة العربية الإسلامية كما ذكر في الجزء الثاني. بالإضافة لذلك ففي مناطق الحياة 
المستقرة في وسط وشمال السودان كانوا هم الملاك شبه الإقطاعيين للأراضي الزراعية. وقد استفادوا من أبنائهم الحلابة 
والعاملين في الإدارة في عملية امتلاك الأراضي وحلب العبيد للعمل وحلب الثروات الأخرى وبالتالي الاغتناء العام على 
حساب الأجزاء الأخرى من الدولة مما قوى من مواقعهم المتقدمة أصلا في الوضعية الجديدة وحتى داخل قبائلهم ظلوا 
يتوارثون هذه الوضعيات والمواقع حت الآن. 

ولابد من ملاحظة أنه بسبب هذا الاغتناء العام لشمال ووسط السودان للأسباب الآنفة» فقد توسعت القواعد 
العشائرية وتوسعت قمة ارم الاحتماعي بدحول الأبناء الحدد للقبائل بعد قيامهم ب(المفازات) التاريخية تحت لواء الدولة. 
هذا بالإضافة إلي ارتباطهم مع أفراد من الغزاة استقروا في السودان وأسسوا مصالح لحم فيه. 

نتوقف قليلا هنا لنستمع إلي شهادات تاريخية حول هذا الذي ذكرناه نعود بعدها إلى تحليلاتنا. 

شهادة تاريخية 

يقول ا ((قد بدأ تعامل الأتراك مع القيادات الحلية منذ بداية الغزو» حيث أبقوا على بعض الزعماء 
امحليين في مناصبهم مثل النوبة ودنقلا وبربر والحلفاية وسنار وفازغلي.. .فتحلوا إلي موظفين تابعين للسلطة المركزية 
الأحنبية... أما الزعماء الذين فاتمم إدراك التحولات الجديدة التي طرأت على البلاد فقد وحدوا أنفسهم بلا نفوذ بل 
حتى وبلا ما يقيم أودهم» فهام بعضهم على وجهه في دروب الحياة. وقد شوهد بعضهم يتسول في المدن بحثا عن قوت 
يومه. 

لقد أدى الزعماء الذين تعاونوا مع النظام خحدمة كبيرة له. فقد كانوا بمثابة القنطرة الأولى التي عبر بجا إلي واقع 
السودان. ثم أصبحوا قنوات اتصاله بالناس. ومن أوائل الشخخصيات التي تعاونت معه محمد الأرباب دفع الله الذي شارك 
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ف وضع النظام الضريي وصاحب إحدى الحملات ضد التاكا. ومنهم الشيخ عبد القادر ود الزين شيخ مشايخ سنار 
الذي قدم الخرطوم على رأس وفد من سبعة وعشرين من مشايخ الخطوط وكونوا مجلسا لمعاونة الحكم الحديد للنظر في 
الأمور المالية والإدارية. ومنهم الشيخ أحمد الريح العركي والشيخ محمد إيلا ناظر الحلنقة. وتطور هذا التعاون فاحتفظ 
الأتراك بشيخ الحلة أو شيخ البلد وضموا المنصب إلي نظامهم الإداري. وكان أولئك المشائخ يمثلون الشريحة العليا في 
امجتمعات الزراعية الريفية» فكانوا صلة وصلة بين الحكومة والأهالي» وأصبحوا يد الدولة في تنفيذ سياستها في القرى» 
اساسا تحديد وجمع الضرائب. 

وامتد هذا التعاون ليشمل بعض زعماء القبائل الذين احتلوا مناصب إدارية عالية. فأصبح بعضهم مديرا لمديرية» 
وأنعم عليهم بلقب (بك) و (باشا). منهم الشيخ أحمد باشا أبو سن شيخ مشايخ الشكرية الذي عين مديرا للخرطوم» 
وحسين باشا خليفة ناظر العبابدة الذي عين مديرا لبربر ودنقلاء والياس باشا أم برير الذي أصبح مديرا لكردفان ثم حلفه 
ابن عمه ومنافسه أحمد بك دفع الله وكلاهما من اللحعليين الحلابة» والزبير باشا رحمة مدير بحر الغزال. وهناك من ترقى من 
بحال العسكرية مثل آدم العريفي الذي أصبح أمير لواء ثم منح الباشوية. وكتب الحكمدار إلي محمد على باشا مشيدا 
بدور أولئك الزعماء وطالبا زيادة مرتباتهم... 

ارتبط الحكم التركي-المصري ببعض القبائل الكبيرة في السودان ليس من واقع المشاركة الفعلية في الحكم وإنما 
لوحود مصالح اقتصادية مشتركة» ما اعطاه قاعدة احتماعية عريضة ارتكز عليها وسهلت له بعض سبل القبول. وتقف 
قبيلتا الشكرية والكبابيش على رأس تلك القبائل. .. 

(أما إداريا) قد قسمت المديريات إلي وحدات إدارية. وكانت أصغر وحدة هي القرية ويتولى شونا شيخ القرية. ثم 
جمعت كل عدد من القرى في وحدة أكبر تسمى (خط) وعلى رأسه شيخ الخط. ويشرف على كل مجموعة من الخطوط 
(شيخ مشايخ الخط). وجمعت تلك المجموعات في أقسام (كاشفليك) وعليه كاشف أو شيخ القسم. ويشرف على كل 
الأقسام في المديرية شيخ مشايخ المديرية. وعثل القسم صلة الوصل بين الأتراك والأهالي. ويتعامل شيخ القسم مع القادة 
محليين مباشرة أو عن طريق موظفين. والنظام الإداري ا محلي أكثر تعقيدا ما قد يبدو عليه من أول وهلة. وكان مشايخ 
القرى والخطوط والأقسام من القيادات الحلية الذين يعينهم الأتراك. وكان في كل خط وقسم مجموعة من الموظفين 
الديوانيين مثل القاضي والكتبة ورئيس الحسابات)). 

((عرف السودان للمرة الأولى في هذا العهد نظام الدواوين» فقد أنشأ الحكم التركي المصري أجهزة إدارية كانت 
في البداية ديوانين» هما ديوان الحكمدارية وهو حاص بالسلطة المركزية» وديوان المديرية وهو خاص بُديرية الخرطوم. 
وضمت تلك الدواوين مجموعة من الإداريين والكتبة يصرفون شئون الحكم وأغلبهم من المصريين. وقد اهتم محمد على 
منذ البداية بإرسال مجموعة من الموظفين الأكفاء وحرص على أن يكون تدريبهم عاليا. وآثر أولئك الموظفين الاستقرار في 
السودان والانخراط في حياته الاجتماعية» وكونوا أسرا كبيرة ذات شأن» ظل بعضها يحمل حت اليوم لقب الوظيفة التي 
كان يؤديها أسلافهم الأول مثل أسرة العتباني (تقدير عتب المنازل)» وأسرة القباني (القبانة أي الميزان) وأسرة الحكيم أي 
ا 

بعد هذه الشهادات التاريخية نعود لتحليلاتنا ونتناول شريحة أخرى لما دور ووضع خخطير في بنية الصراع في 
السودان ألا وهي شريحة الزعامات الدينية. 
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2. الزعماء الدينيين والطرق الصوفية 

هؤلاء كانوا بمثلون المؤسسة التعليمية الأساسية في العهد التركي المصريء إذا استثنينا المدارس الحديثة القليلة التي 
أنشأها الأتراك في أواخر عهدهم. ولكوتمم المرجعية الدينية» فقد كانوا الوسيلة الأساسية لعملية إعادة إنتاج الناس داخل 
حقل الثقافة العربية الإسلامية من جهة وداحل (أيدلوحيا الدولة) من جهة مستجدة. بعضهم تعاملوا مباشرة مع الحكم 
التركي ونالوا بطاقة الدخول إلي المركز مثلهم مثل زعماء القبائل» والبعض الآخر لم يتعامل معه مباشرة ولكنه استفاد 
بطريقة غير مباشرة من خلال العشيرة والأنصار. 

ما يهمنا في تحليلنا لدور الطرق الصوفية والزعامات الدينية» ليس أشخاص زعمائها؛ وإِنما عشائرهم الذين يحتازون 
مواقع متقدمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مستغلين وضعيتهم القرابية من هذا الزعيم الديني أو 
ذاك وهم في ذلك لا يختلفون عن عشائر الزعماء القبليين بل أن بينهم ترابطات داخلية وتبادلات منفعية على كافة 
المستويات (فلكل زعيم قبيلة (شيخ) ولكل شيخ زعيم قبيلة يقوم بدعمه وجر الناس إليه. 

فعلى المستوى السياسي» جحد عشيرة الزعيم الصوقي نفسها في موضع (الصفوة) الاجتماعية التي لا تنافس استغلالا 
للوضع الديني للطريقة» وهذا ما ظل مستمرا في الحياة السياسية منذ تأسيس الدولة في (السودان) ولم يتغير حتى الآن. 

أما على المستوى الاجتماعي» فتخضع المسألة لقانون التراتبية الاحتماعية في الثقافة العربية الإسلامية. وهم غالبا 
ما يدعون أصلا عربيا وقرابة بالرسول وهذا يوفر لحم وعهد لحم الحلوس ب(راحة) على قمة ارم الاجتماعي والاستتفاع 
لفترة طويلة الأمد مادياً ومعنويا أي بمثلون (صفوة احتماعية). 

أما على المستوى الاقتصادي» فهم كما قلنا لا يختلفون عن الزعامات العشائرية القبلية بل يمتازون عليها بحماية 
الوضع الديني في مجتمع يكون فيه (الديني) عظيما وخطيرا. فهم حزء من الأرستقراطية التي يتدحل وضعها الديني وبالتالي 
الاحتماعي/السياسي في ترحيح كفة الاقتصاد لمصلحتهم في عمليات غاية الأهمية مثل المنافسة الاقتصادية في (السوق) 
وحيازات وسائل الإنتاج مثل الأراضي التي في بعض الأحيان يقوم الناس بفلاحتها لمصلحتهم تطوعاً. 

وانطلاقا من المنظور العشائري للطرق الصوفية يمكننا تقييم حقيقة دورها في الصراع في الواقع. وهي من هذا المنظور 
(المسكوت عنه) شريك أصيل في صنع الأحداث في هذه الوضعية التاريخية . حدلية المركز والهامش . ووضعها هذا 
مستثمر في الصراع الدائر في السودان باستمرار» أي أن استغلال الدين في السياسة لم يكن غائبا في يوم من الأيام وأن 
الطرق الصوفية والزعامات الدينية لم تكن في يوم من الأيام (بريئة) كما يتصورها بعض الناس أو كما يتم تصويرها 
للناس. بل الذي حدث مع مرور الزمن هو ازدياد هذا الاستغلال بسبب اتساع القاعدة العشائرية للطرق الصوفية 
والأسر الدينية وبالتالي زيادة احتياجاتهم و (مصالحهم). 

بالإضافة لذلك ومن خلال عملية (توزيع الأدوار) فإن أبناء العشائر الدينية قد زحفوا واحتلوا وما زالوا يحتلون 
المواقع المتقدمة في جهاز الدولة» حيث يقوم بعض الأبناء بالعمل على استمرار الطريقة (الخلفاء) ويتخصص البعض 
الآحر في المصالح المباشرة» في شكل:. 

أ/ أرستقراطية تجارية في المدن. 

ب/ وأرستقراطية سياسية في الأحزاب وجهاز الدولة» وهم الأبناء الذين نالوا تعليما حديثا متقدما في كل 
الفترات التاريخية ليتأهلوا (ربما بتخطيط) ليكونوا قادة للكيانات السياسية والإدارة أو في القوات النظامية (لتمرير 
مصالحهم العشائرية في المقام الأول). 


ج/ أرستقراطية اجتماعية (تمثل معايير السيادة والوحاهات الاجتماعية). 

وإذا راجعنا قانون التناسق الداخلي للنسق بحده ينطبق كليا على العلاقة بين زعماء القبائل وعشائرهم وزعماء 
الطرق الصوفية وعشائرهم كما ذكرنا من قبل. إذ أن علاقة التبادل على كافة المستويات تشكل تحالفا تلقائيا وبالتالي 
توطيد المواقع في قمة المرم الاجتماعي من خلال السلطة والثرة و (الحراسة الأيدلوجية). 

حول هذا الموضوع نستمع إلي بعض الشهادات التاريخية: 

يقول ا ((اعتمد الحكم التركي - المصري على المؤسسة الدينية المتمثلة أساسا في مؤسسة القضاء وعلمائها 
السنيين وني بعض الطرق الصوفية. وكان الأتراك متنبهين منذ بداية الغزو إلي استغلال الإسلام في دعم حكمهم وهو 
تنبه مستمد من طبيعة الخلافة الإسلامية المهيمنة باسم الإسلام. فكان القضاة يتخللون نسيج نظام الحكم الإقليمي. ول 
ينحصر دورهم ف تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وإِنما استغلوا مكانتهم الدينية وإحلال الناس لمم ليصلوا بين الناس 
والنظام. ولم يكن الناس من الوعي بحيث بميزوا بين مكانة العلماء التي يجلونما ودورهم غير المعلن في تثبيت النظام)). 

((واتخذت الحكومة بعض الخطوات لدعم المؤسسة الدينية الرسمية. كان أهمها توسيع فرص السودانيين للدراسة في 
الأزهر. فدعموا (رواق السنارية) الذي بدأ منذ عهد الفونج. فتأهل فيه مجموعة من العلماء الذين احتلوا مناصب مرموقة 
في محال القضاء والإفتاء. ولقب بعض الأفراد بانتمائهم للأزهر مثل أحمد الأزهري ابن إسماعيل الولي مؤسس الطريقة 
الإسماعيلية» وانسحب اللقب على أسرته» وبرز منها إسماعيل بن محمد الكردفاني حفيد إسماعيل الولي لأمه. ويي عهد 
الخديوي إسماعيل وسع النظام من نشاطه واهتمامه بالمساحد ومدارس القرآن وخلاوي الفقهاء. فأصبحت تلك 
المؤسسات تنال (إحسانات من المعية)» حيث خحصص راتبا شهريا للفقهاء وا معلمين يصل إلي أربعمائة قرش في 
الشهر... واحتل بعض أفراد الأسر الدينية وظائف رفيعة مثل الشيخ الأمين الضرير الذي أصبح (مميز العلماء)... وم 
تختلف سياسة الأتراك تجاه المؤسسة الصوفية» فتأرححت بين القهر والإحتواء. ويتجلى من سياساتحم جهلهم بطبيعة 
المؤسسة الصوفية. فتطور الإسلام في السودان أفضى إلي دور متميز لتلك المؤسسة مارسته من خلال تغلغلها في خلايا 
امجتمع فلم يكن الصوني رحل دين فحسب» بل كان يعلم الناس في (خلوته) ويعالجهم ويحل مشكلات حياتهم 
الاحتماعية ويأويهم إذا عز عليهم القوت والمأوى في داره التي لا تنطفئ نارها. فتمتعت الصوفية بدرجة من الاستقلال 
النسبي» مكنها من أداء دورها كوسيط يحفظ التوازن في مجتمع تختل فيه العلاقة كثيرا بين الحاكم والمحكوم. وهي تؤدي 
ذلك الدور في مجتمع رعوي قبلي تقوم القيادة فيه على القبول الطوعي» وتنفر من هيمنة الدولة المركزية وسطوتها... 
فابتعد نفر كبير من أولئك الصوفية عن أي نشاط يلامس ذلك النظام. واحتموا بالصمت... ولكن هناك زعامات 
صوفية كان ها شأن آحر مع الحكم التركي-المصري وكان له معها أيضا شأن. أهمها زعامة الطريقة الختمية ثم السمانية 
ونفر من زعامة الطريقة امحذوبية. أما الطريقة الختمية فقد دخلت السودان في نفس الوقت الذي تم فيه غزوه. ونشأة 
انسجام بين الطريقة الوافدة والنظام الجديد» وهو انسجام تمتد جذوره إلي الحزيرة العربية عندما أرسل محمد على جيوشه 
ضد الوهابيين. ووحدت الختمية في ذلك النظام ما يشد من أزرها في مجتمع كانت غريبة عليه. ووجد النظام في 
الجماعات التي بدأت تتحلق حول الختمية قاعدة تستند عليها ويركن لها أما الطريقة السمانية فقد كان زعيمها الشيخ 
محمد شريف نور الدائم خحريج الأزهر وحفيد مؤسسها في السودان الشيخ أحمد الطيب البشير» على صلة ودية مع 
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الحكام الأتراك. واستفاد زعماء الطريقة الجذوبية من نظام الحكم المركزي الذي وفر الحماية للعاملين منهم في النشاط 
60 
التجاري.)) 
بعد هذه الشهادة التاريخية نعود إلي تحليلاتنا ونتناول شريحة أخرى وهي عامة الناس في حقل الثقافة العربية 


الإسلامية ومصيرهم قي تطورات الصراع في الدولة الجديدة. 


3 الأهالي 

نقصد بم العامة في حقل الثقافة العربية الإسلامية» هم الناس الذين لا يقعون بشكل مباشر ضمن من أميناهم 
زعماء القبائل والعشائر الدينية. فهم في مرتبة أدن في سلم الترتيب في قانون العشيرة العربية» وهم انطلاقا من محددات 
الثقافة العربية الإسلامية قد حددوا مواقعهم داحل الوضعية الجحديدة كالتالي:. 

1/ الرعاة: ونقصد هم هنا أبناء القبائل (العربية) الذين ظلوا بمارسون حياتهم التقليدية كبدو لم تتغير أشكال 
حياتهم بقدر كبير بسبب قيام الدولة المركزية. لقد تأثروا بالضرائب التي كانت تفرضها عليهم الدولة وتجمعها بواسطة 
زعمائهم وعشائر هؤلاء الزعماء الذين هم في الواقع جزء من المركز بينما يمكن تصنيف هؤلاء الأهالي كهامش للمركز. 
وعبر الزمن ومع تطور الصراع وبسبب عمليات التقريب والإقصاء التي تمت من خلال ميكانيزمات التمركز والتهميش 
(ميكانيزمات الداحل في الحقل الثقاقي الواحد وميكانيزمات الخارج بين الحقول الثقافية المحتلفة)» فقد صار جزء من 
هؤلاء الأهالي جزءا من المامش العام في الدولة مثال القبائل العربية في غرب السودان. 

2/ الأعمال المرتبطة بالسلطة: كما ذكر المؤرخ فإن قيام الدولة التركية المصرية في قد أتمى عزلة القبائل العربية 
عن بعضها البعض خاصة في وسط ونمال السودان. وقد حدثت بعض التغيرات الديمغرافية بسبب الحروبات و إنشاء 
المدن» ولأن عدد الحيش الغازي كان قليلاء فقد اعتمد الغزاة على بعض الأهالي في وظائف مرتبطة بالسلطة الجديدة 
محققين بذلك طموحات البعض التي لا يوفرها له وضعه حسب قانون العشيرة العربية داحل قبيلته» مثال لذلك العمل في 
اميش والشرطة وبعض الأعمال المأجورة. 

3 التجارة: إذا استحضرنا أهمية التجارة في الثقافة العربية الإسلامية» بالإضافة لكونما عملا لا يحتاج إلي 
(مهارات)» فهي قد كانت طريقا أمام (الأهالي) للترقي في سلم التراتبية الاحتماعية حسب قوانين العشيرة العربية. ولما 
كان التجار من أبناء العشائر الكبيرة ظلوا مرتبطين بمواقع في المدن فقد نشأت وتطورت ظاهرة الجلابة والذين هم في 
الغالب من فئة الأهالي الذين كسروا حواجز القبائل والأقاليم واستغلوا توحهات الحكم الحديد وتاجروا في كل شيء 
وبكل الوسائل بل سبقوا الدولة التركية نفسها إلي مواقع الثروة. ولم يكونوا جرد تجار ( 5 كما يصفهم 
المؤرحون بل في الواقع عبارة عن 10010275 (10©011) أي (همباتة) كما يصفهم الكاتب فرانسيس دينق في كتابه 
War of Visions‏ . 

وإذا استحضرنا قوانين النسق خاصة قانونا التناسق الداخلي وقدرته على التوسع الامتداد» فإننا نستطيع أن نتصور 
ونفهم أن هؤلاء الحلابة هم الذين أسسوا (القومية العربية) في السودان في مقابل الوضع القبلي الانعزالي الذي كان 
سائدا. وهذه (القومية العربية) هي (تحديدا) مدلول (الخطاب الرسمي) في الواقع. الخطاب الذي يتكلم عن (القومية 


0 تاريخ القدال» ص60 . 


السودانية) وهو في جوهره يقصد هذه القومية العربية» وهو يقوم على جدلية التعميم/الاختزال لإخفاء حقائق الوحود 
التعددي في السودان» إذ تعمم القومية العربية على السودان» ويختزل التعدد في القومية العربية. 

ولكن كيف حدث ذلكء أي تأسيس القومية العربية وتعميمها؟ 

مع بداية الحكم التركي - المصري» نشأت فئة من التجار أغلبيتهم الساحقة من أبناء القبائل العربية خاصة القبائل 
المستقرة في وسط وشمال السودان» من الشرائح المتوسطة والدنيا في سلم التراتبية الاحتماعية في قبائلهم تلك» ووحدوا في 
الحكم التركي الوسيلة للدحول في التجارة بحجم لم تكن تسمح به الأوضاع من قبل. أولا لأن التجارة في ذلك الظرف 
التاريخي لم تكن تحتاج إلي رأس مال بالمعني المفهوم لرأس المال» فقط السير مع الحملات وامتلاك البنادق كان كافيا الجلب 
الثراء. والحقيقة أن الحلابة اكتسبوا هذا الاسم من الجحلب» وهم في واقع الأمر لم يكونوا يجلبون شيئا ذا ذكر إلي المناطق 
التي أسميناها (الهامش) بل كانوا يجلبون منها كل شيء وأهم ما في ذلك الرقيق ثم تأي بعد ذلك السلع الأخرى مثل سن 
الفيل وريش النعام والمواشي التي يقومون بنهبها ضمن الحملات تلك. 

آثار الجلابة في الواقع: 

أ/ على المستوى الاقتصادي هم أكثر الفئات التي استفادت من تحارة الرقيق التي كانت أساس رؤوس الأموال 
لغالبيتهم» حيث لم تكن المسألة تختلف كثيرا عن مهنة الصيد» فكانوا يقومون باصطياد العبيد وبيعهم محليا أو تصديرهم 
إلي مصر والحزيرة العربية أو إرسال بعضهم للقيام بكافة الأعمال اليدوية في شمال ووسط السودان موطن الحلابة 
الأصلي. 

ثم أنحم يستغلون ثرواتحم هذه التي (أسسوها) في تحارة المحاصيل والمنتجات الحيوانية بعملهم كوسيط بين المنتج 
وكبار التجار (التجار أبناء العشائر القبلية والدينية) والحكومة وكل ذلك يصب ف النهاية في مصلحة شال ووسط 
السودان. وهذا أهم عنصر في إشكاليات التطور غير المتكافئ الذي لازم (امجتمع السوداني). 

ب/ على المستوى الاجتماعي » فقد كون هؤلاء الحلابة تحالفات فيما بينهم على قاعدة أنا وابن عمي على 
الغريب» ويتجلى ذلك بوضوح في المثال التالي»إذ كانوا إذا وحدوا شخصاً في ورطة» سألواء فإذا كان ( ود عرب) بادروا 
إل مساعدته قارن (( ويقال كان (إذا مرت جنازة قال : من هذا ؟ فإن قالوا قرشي» قال وا قوماه . وإذا قالوا عربي » قال : وا بلدتاه . 
وإذا قالوا مولي » قال : هو مال الله يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء)) . ومن المؤكد أنه كلما كثرت ثروات البعض منهم فام يقومون 
بالارتباط بالشرائح العليا في سلم العشيرة العربية من أحل تطور المكانة الاجتماعية من خلال المصاهرات المزدوحة مع 
زعماء العشائر القبلية والدينية (الثابت الاجتماعي) والتعاون فيما بينهم في تحالف تلقائي من جانب آخر. 

بالإضافة لذلك» فبحكم عملهم كتجار فقد احتلوا المواقع الاستراتيجية وامتلكوا العقارات ذات القيمة في كل 
المدن السودانية ويكونوا (امجتمع المديني الرمي) وهذا ما ظل ملازما لبنية المدن حت الآن. 

ج/ على المستوى السياسي: 

أولا: بحكم انتشارهم وارتباطهم مع بعضهم البعض فقد كانوا يمثلون الجهاز (الدعوي) (الأيديولوحي) الذي 
يشكل الرأي العام مع أو ضد السلطة الحاكمة. 

ثانيا: كان وما يزال أبناء الحلابة هم أكثر الفئات المستفيدة من المؤسسات التعليمية عبر تاريخ (السودان). ولأن 
أغلبية المتعلمين هم أبناء هؤلاء الجلابة فإن هذه النقطة بالغة الأهمية في عملية صياغة الخطاب الرحمي وتعميمه» وهي 
النقطة التي تفسر أهم عناصر (المسكوت عنه) و (المخفي) و (المغيّب) في الخطاب الرسمي» وهي العناصر المتعلقة بمصادر 
الثروات في السودان حيث أنه . حسب علمنا . رغم الحدل الطويل الذي يدور في السودان ورغم الكتابات الكثيرة إلا أن 


كتابا واحدا لم يصدر ليعرف الناس ب(أركيولوجيا الثروات) في السودان. حتى من قبل اليسار السوداني الذي انشغل 
بترديد المصطلحات مثل الإقطاع» البرحوازية. .. إل ولم يكلف نفسه عناء البحث في (حوهر المسألة)!! والمسألة الثانية 
هي محاولات الخطاب الرسمي اليائسة للتستر على مسألة حارة الرقيق ودور الجلابة في ذلك خاصة عندما يجري الحديث 
عن قضية التطور غير المتكافيع لأجزاء السودان. 


تحالف الهمباتة 

((الهمبتة طريقة في الحياة تقوم على سلب أموال الأغنياء كما كان يفعل صعاليك العرب» والجماعة همباتة. وتطلق 
على من يتخذ هذه الحرفة خاصة سرقة الجمال ... وهم جماعة من مختلف القبائل أشداء وشجعان مسلحون كان 
ديدم نمب الإبل لجمع الال بكافة السبل)) ©©2. بناء على الفقرات السابقة والتعريفات أعلاهء فإن هذه التسمية» 
يفرضها واقع الأحداث وشروط العلم بتسمية الأشياء بأسمائها. حيث لا توحد في اللغة المتداولة التي يفرضها الخطاب 
المي كلمة باستطاعتها تقدهم وصف علمي دقيق ومختصر للواقع غير هذه الكلمة (الحمباتة) وذلك: 

أولا: بسبب تكامل الأدوار في عملية تحقيق الأهداف (المشتركة) وهذا جوهر مفهوم التحالف. 

وثانيا: بسبب أسلوب النهب ( ©109010171) والاشتراك في العمل والاستفادة من ا محصول. والنهب هو جوهر 
مفهوم الحمبتة وهو هنا ليس تحبا للأشياء فحسب» بل تحب لرقاب الناس. 

إن الغزو التركي قد توقف عن التوسع عام 1822م بعد احتلال شمال ووسط السودان وكردفان لعدة أسباب» 
أهمها كما ذكرنا سابقا هو التفرغ لإكمال الجانب (الإعدادي) أي تأسيس الدولة كقاعدة أو (غرفة عمليات) ومن ثم 
الانطلاق إلى المرحلة التالية» مرحلة تحقيق الأهداف المباشرة (الحصاد). ولأن أهداف الغزو كانت واضحة وتتلخص في 
نمب الثروات التي كانت تكاد تنحصر عمليا في:. 

[. العبيد. 

2. الثروات الزراعية التي تعتمد أساسا على عمل العبيد. 

3. الثروات الحيوانية التي يتم الحصول عليها بالشراء من الكيانات التي تعيش في وسط وشثمال السودان وبالنهب 
من المناطق الأحرى (الحامش). 

ولأن الكيانات التي تشكل حقل الثقافة العربية الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن عمليا ال 7307961 المباشر لهذه 
الأهداف» فإتما كانت بمثابة الوسيلة أو الجسر. ولأن تأسيس الدولة يتطلب تعاونا واتصالا مع المجتمع القائم» كان من 
الضروري إعادة ترتيب الأوضاع لخلق واقع يسمح بتحقيق الأهداف التي قلنا أتما تتواءم مع التوحهات الداخلية عند 
بعض الكيانات التي تشكل حقل الثقافة العربية الإسلامية في السودان. فلابد إذن من قيام (تحالف) سياسي اقتصادي 
يعطي مفهوم (الدولة) بعده الاجتماعي . ليس مهما علنية أو سرية ذلك . ولكن من الضروري أن يكون خاصة إذا راعينا 
قلة عددية الغزاة في حدود عشرة آلاف جندي وموظف) ليقوم الطرف امحلي بدور الجهاز التنفيذي كدور البيروقراطية 
في الإدارة والبوليس في أي دولة حديثة. فإننا إذا اعتبرنا بكل ذلك» نستطيع أن نفهم كيف قام زواج المصلحة بين الغزاة 
وبعض العناصر امحلية» ونفهم أيضا عملية تكامل الأدوار التي برزت من خلال مناقشتنا لكيفية احتلال المواقع في 
الوضعية الجديدة. 

ومن خلال تحليلاتنا السابقة يتضح أن الطرف الثاني في ما أسميناه بتحالف الحمباتة يمثل العنصر المحلي منه 
الكيانات التالية:. 

1. زعماء القبائل وعشائرهم . 


2 الزعماء الدينيين وعشائرهم. 


0 في ذلك أنظر: د. شرف الدين الأمين؛ الهمبتة في السودان: أصولهاء دوافعها وشعرها دار جامعة الخرطوم للنشر» 1983م. 


3 الجلابة. 

هناك درحتان من التحالف» أولاء التحالف التلقائي الداحلي في حقل الثقافة العربية الإسلامية بين الأقطاب 
الثلاثة المذكورين أعلاه» وتحالف هؤلاء الجمعي مع السلطة التركية المصرية في الوضعية الحديدة. 

الآن نستمع إلي شهادات تاريخية مطولة عن ذلك الواقع وتلك اللحظات التاريخية ولمنطق الأحداث: 

يقول المؤرخ"؟ عن المرحلة الثانية للغزو التركي المصري:. ((غزو التاكا: 

تسمى المنطقة التي تقع على ضفتي غر القاش من بلاد السودان الشرقي بالتاكا نسبة إلي حبال التاكا التي تقع 
شرق نمحر القاش عند تمحاية الحضبة الأثيوبية. وتسكن قبيلتا المدندوة والحلنقة منطقة القاش» وتتنافسان في السيطرة عليها. 
وبرزت لإقليم التاكا عدة جوانب هامة بالنسبة للحكم الجديد في السودان. فهو يقع في ملتقى طرق حارية تمر به متجهة 
إلي سواكن ومصوع وكل ساحل البحر الأحمر. وبه أراضي زراعية عالية الخصوبة» وثروة حيوانية بالذات الحمال التي كانت 
تحتاج إليها مصر لمواحهة متطلبات الحرب التي كانت تقودها في سوريا. وتشكل المنطقة منطلقا للقفز على الحبشة. 
فالإقليم غني اقتصاديا وهام استراتيجيا. 

وقد سعى الدفتردار ومن بعده خورشيد لضمه» ولكن تمخض نشاطهما عن حملات النهب وليس من أحل 
تأسيس نظام مستقر» فما كان مناخ المنطقة السياسي ولا قدراتما صالحة لتحقيق مثل ذلك الهدف. وعندما استقر النظام 
في السودان الأوسطء برزت الحاجة لضم المنطقة. فبدأ الحكمدار أحمد باشا الشهير (بأبوودان) في عام 1840م بإجراء 
اتصالات مبكرة مع زعيم الهدندوة (أحمد دين) عارضا عليه مساعدته ضد منافسيه الحلنقة. وعندما لم يجد منه استجابة 
بدأ يعد حملة عسكرية لغزو المنطقة فسار من الدامر محاذيا تمر عطبرة حتى (قوز رحب). وأقام معسكره في موقع مدينة 
كسلا الحالي. وسلم له زعيم الحلنقة ليستعين به ضد منافسيه المدندوة الذين رفضوا التسليم. وبدأت المعركة ضد 
الهدندوة. 

بدأ الحكمدار بمصادمتهم عسكريا وفشل لأنمم احتموا بالغابات» نما يعني أن يقود حرب عصابات لم يكن مهيأ 
لها . ثم حاول أن يحجز مياه القاش عنهم ليرغمهم على التسليم عطشا. ولكن السد الذي أقامه اتمار من اندفاع الماء 
العنيف. وأخخيرا لحأ إلى سلاح الدين. فاستدعى قاضي القضاة من الخرطوم ووحهه بكتابة رسالة إلي السيد الحسن 
الميرغني» الذي بدأ إقامته في قرية الختمية عند نبع توتيل في سفح جبل التاكاء ليتوسط لدى زعيم المدندوة ليستسلم. 
وتضمنت الرسالة الإطار الديني الذي يمكن السيد الحسن من الحركة. فذكر له القاضي عدم حواز قتل المسلم لأخيه 
المسلم لأنه أمر لا يرضي الله. فقد أمر القرآن بمحاربة الكفار فقط. ثم قال أن الحكمدار لم يأت إلا بأمر السلطان 
العثماني حامي الأراضي المقدسة؛ والذي ما فتئ يناشد أتباعه للوقوف صفا واحدا ضد الكفار إلا أنمم ضلوا الطريق 
وما أدركوا عظمة السلطان الذي بعثه الله ورسوله على الأرض لقيادة المؤمنين وحمايتهم من الأعداء... وعندما تسلم 
السيد الحسن الرسالة شرع في استعمال نفوذه لإقناع زعيم الحدندوة بالاستسلام. وكان الزعيم قد تسلم رسالة من 
الحكمدار أخبره فيها أنه تحجنب استعمال العنف احتراما لوساطة القاضي. ونصحه أن يسلم بالحسنى لأنه لم يأت إليه إلا 
طاعة لأمر الله. ونتيجة لتلك الضغوط سلم زعيم الحدندوة نفسه إلي الحكمدار. فما كان من الحاكم التركي إلا أن وضعه 


في الأغلال وبعث به أسيرا إلي الخرطوم» وتفتت من بعده مقاومة المدندوة. وتعرض أهالي التاكا إلي قسوة الحنود الأتراك 
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الذين عاثوا فسادا في المنطقة» فقتلوا وخبوا وأحرقوا النساء والرحال» حت لقبوا الحكمدار أبو ودان (بالجزار). وتمت 
السيطرة على منطقة التاكا وأصبحت أهم مديريات السودان. 

ضم سواكن ومصوع: 

كان ميناء سواكن وميناء مصوع يتبعان للإمبراطورية العثمانية منذ عام 1550م, وتتبع إدارتمما للوالي العثماني في 
الحجاز. بعد تأسيس مديرية التاكا ازداد ارتباطهما بالدولة التركية في السودان. وأدى نشاط الحركة التجارية إلي ضرورة 
وضعهما تحت نفوذ الإدارة في الخرطوم. كما أن بعض أفراد القبائل كانوا يلجأون إليهما هربا من الضرائب والتكاليف 
الحكومية الأخرى. وما كان في استطاعة محمد على انتزاعهما من الباب العالي» فطلب تأجيرهما... وعندما جاء 
الخديوي إسماعيل إلي الحكم بطموحاته الشاسعة سعي سعيا حثيثا لضم المينائين إلي إمراطوريته في السودان. وكانت 
حجته الأساسية أن السيطرة عليهما ستمكنه من السيطرة على تحارة الرقيق ومنعها. 

ضم بحر الغزال: 

كان ضم بحر الغزال إلي السودان التركي المصري وما صاحبه من صراعات هو نتيجة لاختلاط عوامل مختلفة» 
تشكل في محملها فصلا مثيرا في تاريخ السودان في القرن التاسع عشر. وكانت المنطقة من التخوم التي يجب السيطرة 
عليها لتأمين تدفق بضائعهاء كما كانت منبعا هاما الرقيق وتحارته. فقد كانت بحر الغزال تصدر ما يسمى بالبضائع 
السودانية مثل سن الفيل وريش النعام والأبنوس. وكانت القبائل الحلية تصطرع و تسرق بعضها فتستهلك طاقتها. وأحذ 
الجلابة ينفذون من ثنايا ذلك الصراع. فحينا يقيمون تحالفات مع القبائل ويتخذون منها وسيلة لممارسة نشاطهم 
التجاري» وحينا آخر يصاهرون زعماء القبائل لتوطيد أقدامهم وعقد تحالفات أكثر متانة. 

وتقع بحر الغزال حارج ما يسمى ببلاد السودان. وتسكنها قبائل لا تدين بالإسلام ولا تتحدث باللغة العربية بل 
لما دياناتما ولغتهاء وها حضاراتما التي تختلف عن نمط الحضارات التي كانت سائدة في بلاد السودان الشرقي والأوسط. 
وتمثلت علاقتها ببلاد السودان في مجموعات الجلابة الذين توافدوا عليها باحثين عن شتى ضروب التجارة. ولم تنشأ فيها 
حكومة مركزية يسهل التعامل معها سلما وحربا. فكان على الحكم التكي - المصري أن يتعامل مع وضع جديد. فهل 
يقوم الجيش النظامي بغزو مجموعات قبلية لا تفصل حدود بين هذه ا مجموعة وتلك» ولا يعرف طبيعة الصراعات 
والتحالفات بينها؟ وضد أي قوة يحارب الجيش» هل ضد القبائل أم الحلابة؟ إن ضم بحر الغزال ثم إدارتما هي بحربة 
جديدة بالنسبة للأتراك لم يألفوها من قبل. فلجأت الحكومة إلى الجلابة الذين يرتبط نشاطهم التجاري ومسيرة قوافلهم 
بالحكومة المركزية في الخرطوم. 

كان للجلابة وضع متميز في بحر الغزال. فقد أسسوا إمبراطوريات تحارية واسعة الثراء. وكون كل واحد منهم 
(زريبة) خاصة به» كانت بمثابة دولة صغيرة مستقلة بذاتما. ولكل جلابي جيشه الخاص ومحكمته وسجونه. فهو الحاكم 
المطلق داحل (زريبته) وامتلكوا الأسلحة النارية التي سلحوا بها جيوشهم خاصة (البازنقر). 

وارتبط ضم بحر الغزال بشخصيتين من الحلابة هما الحاج محمد الحلالي (أو البلالي) والزبير رحمة منصور. أما الحلاللي 
فهو تاجر رقيق يقال أنه من أصل مراكشي» ولا يخلو تاريخه من غموض. وحوالي عما 2 1850م استطاع أن يؤسس 
تملكة في (دار فرتيت) حنوب دارفور» تحت مظلة سلطان دار فور. ونشب صراع بينه وبين السلطان» فالتجأ إلي 
الحكمدار في الخرطوم. ورأي فيه الحكمدار أداة لبسط نفوذ الحكم التركي المصري في بحر الغزال. فبعث به ناظرا لقسم 
بحر الغزال تابعا لمديرية فشودة. ولم يعبأ باعتراضات سلطان دارفور. وأمدته الحكومة بقوة عسكرية. وكان على الحلالي أن 
يحول المنصب الوهمي الذي أوكل إليه إلي قوة إدارية نافذة المفعول. 


بدأ الملالي رحلته من (مشروع الرق) متجها غربا. وأحذ يجمع الضرائب من التجار باسم الحكومة» كما قام بإغراء 
الرقيق لإدخالهم في الخدمة العسكرية. وشكلت الإجراءات التي اتخذها خطورة على الحلابة وسطوتهم. فتجمعوا حلف 
لزبير رحمة الذي كان أكثرهم قوة ونفوذا. والزبير من قبيلة الحعليين من منطقة الحيلي شثمال الخرطوم. وكان قد ذهب إلي 
بحر الغزال في سن الصبا مساعدا لأحد الحلابة. وتمكن بعد صعاب ومغامرات أن يؤسس إمبراطورية تحارية وحيشا خاصا 
مسلحا بالبنادق» وأن يصبح من أشهر تحار الرقيق وأكثرهم ثراء وحنكة. كما تجلت له صفات قيادة بارزة. وكانت 
ظروف المنطقة في القرن التاسع عشر تسمح بتأسيس مثل تلك الدويلات التي تقوم على قوة الشخصية والمهارة الفردية. 
فالحلالي والزبير ورابح فضل الله أمثلة لامعة لنمط عريض من ذلك النشاط. ولذلك عقد الحلابة للزبير لواء القيادة. 

وبرز وضع متوتر حتم انفجار الصراع. فدارت معركة بين الحلالي وتحالف الحلابة بقيادة الزبير عام 2م 
انتهت بمزمة الملالي ومقتله. وابحلت المعركة عن وضع سياسي لا يخلو من تعقيد. فانتصار الزبير وضعه في مواجهة الدولة 
المكزية في الخرطوم. وبما أن قوافل الحلابة تمر عبر السودان» فإن توتر العلاقة مع الحكم التركي المصري يضر بمصالحهم. 
فسعى الزبير إلي الحكومة. وكانت الحكومة نفسها في مأزق. فهي تريد بسط نفوذها في بحر الغزال» ولكنها لا تمتلك 
الإمكانيات العسكرية والإدارية لتحقيق ذلك. كما أتما جحد حرجا في التعامل مع الزبير تاحر الرقيق الشهير. فلجأت إلي 
أقصر الطرق وبدأت التفاوض مع الزبير. 

فأرسل الحكمدار أحد معاونيه إلي بحر الغزال للتحقيق في أمر ذلك الصراع. فوحد الزبير وتحالف الحلابة يسيطرون 
على الموقف. ووضح الزبير أن سبب مقاومتهم يعود إلي أسلوب الحلالي ومبادرته بالعدوان. واستعان الزبير أيضا بحسين 
بك خليفة شيخ قبيلة العبابدة ومدير دنقلا وبربر ليتوسط له لدى الخديوي. وأكد له حضوعه للحكومة وأنه ليس خارحا 
عليها. وأبدى رغبته في الذهاب إلي صر لتوضيح موقفه. فأصدر الخديوي عفوا عنه وعينه مديرا لبحر الغزال. وكان ذلك 
حلا مريحا للطرفين. فقد تصالح الجلابة مع الحكومة» وتمكنت من جانبها أن تمد نفوذها إلي بحر الغزال دون أن تتكبد 
مشاق عسكرية ومالية. 

ولكن نفوذ الحكومة كان اميا تمارسه عن طريق الحلابة وسطوتحم. فلم تنشأ في بحر الغزال حكومة مركزية» ولا 
انشقت فيها قنوات تساعد على انصهارها مع بقية السودان. وظلت المشكلة التي تواجه الحكومة دوما هي بسط نفوذها 
الإداري. وبقيت محارة الرقيق ونظام الرق يتخللان نظامها الاقتصادي الاجتماعي. 


غزو مملكة دارفور: 

كان من أهداف الغزو التركي-المصري عام 1820م احتلال دارفور. وحالت عدة عوامل دون تحقيق ذلك 
الهدف» واحتفظت دارفور باستقلالمهاء وبقيت علاقتها مع الدولة التركية المصرية تقوم على أساس التكافؤ بين دولتين. 
ولكن المطامع التركية لم تمداً. 

في عام 1837 تحددت فكرة غزو دارفور على أيام الحكمدار خورشيد أغا. وكان قد قدم إلي الخرطوم الأمير أبو 
مدين وهو أخ السلطان محمد الفاضل سلطان دارفور. وتم الاتفاق بينه وبين الحاكمدار على مساعدته لتنصيب نفسه 
سلطانا تابعا للحكومة في الخرطوم» على أن يؤدي خراحا سنويا يشمل خمسة آلاف من الرقيق وخمسة آلاف من أحسن 
الإبل وألفا وخمسمائة وخمسين قنطارا من النحاس الخام وألف وخمسمائة قنطار من التمر هندي» ويتم تسليمها في مدينة 
أسيوط. ولكن الخطة لم تنفذ إذ برزت مشاكل أخرى استدعت تصدي الحكمدار لها. وتوضح كمية الخراج التي طابتها 
الحكومة القدرات الاقتصادية للمملكة وانفتاح شهية حكام مصر المستمر لما. ولا شك أن تلك القدرات قد ساعدت 


المملكة على المحافظة على استقلالها ذلك الردح من الزمن. ولكن اعتماد الصفوة الحاكمة على التجارة الخارحية دون 
تطوير القاعدة الإنتاحية أضعف من قدرتما. كما أن انعزاها عن التطورات كانت التي كانت بحري ف العالم الخارحي في 
محال الأسلحة النارية شل قدرتها العسكرية وحصرها في نطاق الأساليب العسكرية التقليدية. 

في عهد الخديوي إسماعيل تحددت النوايا لغزو دارفور» وكان ذلك ضمن الطموحات العريضة لإسماعيل لبناء 
إمبراطوريته في السودان. وقد أوضح نواياه الدفينة بجلاء في حطاب بعث به إلي الحكمدار حدد له فيه الأساليب التي 
يتبعها في التعامل مع حكام دارفور حتى يستولي عليها... ولكن غزو دارفور تم على يد الزبير رحمة وليس على يد 
الحكومة. فما هي التطورات التي قادت إليه؟ 

تقع منطقة قبيلة الرزيقات بين بحر الغزال ودارفور. وتخضع قبيلة الرزيقات لسلطان دافور الذي كان له سيادة اسمية 
عليها ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ترد الرزيقات على تلك السيادة وحلعوا أيديهم عنها. وكان لابد لقوافل الحلابة 
القادمة من بحر الغزال أن تعبر دار الرزيقات» فعقد معهم الزبير اتفاقا يسمح بمرور قوافله من بحر الغزال عبر أراضيهم. 
ولكن الرزيقات أخلوا بالعهد وهاجموا القوافل وقطعوا الطريق التجاري... قام الزبير على رأس 4000 جندي من جنوده 
(البازنقر) قاصدا (شكا) مقر نظارة الرزيقات. فوصلها بعد عناء إذ تعرضوا لحطول الأمطار وقلة المؤن. واغتنم الرزيقات 
تلك الحالة وشنوا هجوما عليهم لتحقيق نصر خاطف. ولكن الزبير تمكن من هزمتهم واستولى على شكا عام 1873. 
والتجأ اثنان من زعماء الرزيقات وهما (منزل وعليان) بسلطان دارفور إبراهيم محمد حسين الذي تبوأ العرش حديثاء وطلبا 
حمايتهم مقابل العودة إلي حظيرته. فاتصل الزبير بالسلطان طالبا تسليم الزعيمين» ونصحه بأن يسير على نمج والده في 
علاقته الودية مع الحكومة. فقام السلطان باعتقال رسل الزبير» فكان ذلك بمثابة إعلان الحرب... وأحذ الزبير يستعد 
للحرب. وأخطر الحكمدار بتطور الأحداث وبعزمه على غزو دارفور. أما السلطان فقد أعد حيشه بقيادة وزيره أحمد 
شطة والمقدوم سعد النور وزحفا إلي شكا. وتمكن الزبير من هزعتهم في يناير 4م واعتبرت الحكومة تصرف 
السلطان تمرداء ووحد الخديوي فرصته لتحقيق حلمه باحتلال دار فور فأعلن الحرب على السلطان متسترا بأن هدفه 
إحضاع تحارة الرقيق. فأرسل الحكمدار وحدات رمزية عسكرية لدعم الزبير» وطلب منه أن يبقى في حالة دفاع حتى 
يلحق به. ولكن الزبير واصل تقدمه داحل دارفور ملحقا المزمة تباعا بالجيوش التي تلاقيه» حتى احتل (دارا) ثاني مدينة في 
السلطنة. ثم حاطب السلطان منذرا وطالبا تسليمه. وبدأ السلطان يعد نفسه عسكريا. وعندما تأكد له أن الزبير لا 
يحاربه منفردا وإِنما بدفع من الحكومة؛ قام بالاتصال بالخليفة العثماتي. فأرسل وفدا بقيادة الحاج إدريس وحمله مائتي ألف 
ريال نصفها لشريف مكة ليتوسط لدى الباب العالي ونصفها للخليفة العثماني. ثم قام سلطان دارفور بمحاصرة الزبير في 
داراء ولكن الزبير تمكن من هزعته واتحه صوب عاصمته الفاشر. 

وقي ذلك الأثناء أحذ الحكمدار يستعد للزحف على دافور... فجمع قوة عسكرية مكونة من أورطة جهادية 
وأربعمائة من الخيالة ومائتين من (الباشبوزق) وثلاثة مدافع» وتحرك من الأبيض صوب الفاشر. وقي بلدة (أم شنقة) 
عارضته جماعة من قبيلة حمر فدحرهم واحتلها. وهناك وصلته أنباء خاطئة عن هزعة الفرقة الأولى بقيادة الزبير» فآثر 
التريث في (أم شنقة) حلى لا يلقي بنفسه في متاهات مصير غير مأمون العواقب. أما الزبير فقد واصل انتصاره واحذ 
يطارد حيش السلطان حت التقى به في بلدة (منواشي) جنوب الفاشر حيث دارت المعركة الفاصلة التي قتل فيها 
السلطان إبراهيم. ودخل الزبير الفاشر ظافرا في أكتوبر 1874م... وأصبحت دار فور جزءا من الإمبراطورية المصرية. 


الانتشار في خط الاستواء 

أ/ رحلة بيكر الاستكشافية 1873.1869م 

... حاء بيكر إلي مصر بصحبة ولي عهد بريطانيا عام 1869م. ويبدو أن الهدف الأساسي من تلك الرحلة 
تقديم بيكر إلي الفئة الحاكمة في مصر وفتح قنوات له للتعامل معهاء لعله يمكن لبريطانيا قدما في مشاريع مصر 
المستقبلية. ولا شك أن شهرته الواسعة ستسهل تلك المهمة. وبدأ بيكر محادئات مع وزير خارحية مصر نوبار 
باشا. . .وتمخضت المفاوضات عن تعيين بيكر في الحكومة المصرية ومنحوه منصب مأمور على المنطقة الاستوائية بعقد 
لمدة أربعة سنوات» وتلخصت مهمته في الآن: 

ضم الأراضي من غندوكرو حت البحيرات إلي الممتلكات المصرية» سحق جحارة الرقيق وإدحال تحارة شرعية منظمة» 
فتح البحيرات الكبرى للملاحة» إنشاء محطات عسكرية في المنطقة وتقود تلك المهام في النهاية إلي تكوين مديرية حديدة 
تابعة للسودان... 

وصل بيكر بحملته إلي غندوكورو ف أبريل 1871م. ووحد نفسه يواجه ثلاث قوى هي تحار الرقيق والقبائل امحلية 
وبعض الزعماء الأفريقيين اجاورين. وكان أول صدام له مع أحمد العقاد وصهره أبي السعود وهما أصحاب أكبر إمبراطورية 
للرق في المنطقة. ثم واجه مجمل الحلابة النشطين هناك. كما واجه عداءا سافرا من القبائل التي امتنعت عن مدهم 
بالغذاء. فقام بيكر بالاستيلاء على أبقار قبيلة الباريا عنوة فناصبوه العداء. 

ثم غادر بيكر غندوكورو بعد أن ترك بما حامية بقيادة عبد القادر حلمي. وعند وصوله إلي (ماسندي) عاصمة 
(أنيورو) أعلن ضم المنطقة ووضعها تحت الحماية المصرية. فاستاء زعيمها كابريجا وأشهر عداءه لبيكر وأرغمه على 
التراحع عن ماسندي. وبعد مشقة استطاع أن ينسحب شالا من ماسندي بمعاونة أمتيسا ملك يوغندا ووصل إلي 
(فاتيكو). وهناك دارت بينه وبين تحار الرقيق معركة قادها أبو السعود. وبعدها سار شمالا إلي فويرا ثم غادرها بعد أن ترك 
بها حامية. ووصل غندوكورو قي أبريل 1873. وانتهت مدة خحدمته فسلم الحامية إلي محمد رؤوف وعاد إلي بلاده. 

ب/ بجهودات غردون لإقامة نظام إداري: 1876.1874م 

تركزت الفترة الثانية من هذه المرحلة حول شخصية شارلس غردون وسعيه لإدحال نظام إداري فعال... تقول 
الرويات أن غردون جاء إلي الأستانة وزار السفارة البريطانية» والتقى بمحض الصدفة برئيس وزراء مصر نوبار باشا.. . 
وعرض نوبار على غردون العمل في الاستوائية حلفا للسير صمويل بيكر. وقبل غردون العرض» وتم تعيينه في فبراير 
4 م مديرا للاستوائية بسلطات واسعة تم تضمينها في مذكرة مفصلة. 

أشارت المذكرة إلي اتساع نفوذ التجار وممارستهم نشاطا غير مشروع في تحارة الرقيق وسن الفيل» مستغلين 
حيوشهم الخاصة. ورغم استيلاء الحكومة على مكاتب أولئك التجار والسماح لهم بممارسة التجارة في محالات أخرى» 
إلا اخم واصلوا نشاطهم غير المشروع. ويرحع ذلك إلي ضعف الوجود الحكومي» ما استوحب إقامة حكومة منفصلة في 
الاستوائية تحتكر تحارة الرقيق كوسيلة تكبح تحارة الرقيق. وتم تكليف غردون بإنحاز تلك المهمة. كما حثته المذكرة على 
كسب ولاء وصداقة القبائل الحلية التي استفزتما أساليب بيكر القمعية» وأن يجعل نفسه موضعا لثقتهم وأن يحافظ على 
ممتلكاتحم وأن يستجلب رضاءهم بال دايا... ويكون الأفضل أن يترك للرؤساء الحكم المباشر على قبائلهم. 

كانت محاربة تحارة الرقيق من أسباب تعيين أوروبيين في الاستوائية... ويبدو أن غردون كان يسعى إلي إبعاد 
الكوادر المصرية-التركية أو إلى إضعاف تواجدها بحجة عدم الكفاءة أو المشاركة في تحارة الرقيق. 


خلاصة: الإمبراطورية المصرية في السودان: 

امتدت الإمبراطورية المصرية من حلفا مالا حتى جنجا في البحيرات جنوباء ومن وداي غربا حتى زيلع وهرر في 
الشرق. وتكونت هذه الإمبراطورية عن طريق أشكال مختلفة من الغزو. فحينا كان غزوا عسكريا مباشرة بواسطة قوات 
الدولة المصرية» وحينا آخر بواسطة قوات أخحرى» وحينا ثالث بأساليب شبه عسكرية أو سلمية. وشاركت فيه قوى 


تركية -مصرية وعناصر سودانية ومجموعات أوروبية. وتم الغزو عبر مراحل امتدت بين 2)2)1. 


الفصل الثالث 
شهادة تاريخية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية (لتحالف الهمباتة) 


يقول و ((وما أن أنحرت عملية الغزو حتى بدأ الحكم الجديد في تنفيذ سياسات اقتصادية بعضها سريع 
العائد وبعضها بعيد المدى. 

كان أسلوب النهب هو السمة الغالبة على سياسة الأتراك الاقتصادية. ونقول (نمب) ولا نقول (استغلال) لأن 
الذي حدث كان بالفعل تحبا نفذ بشكل مدمر مثل أي عملية تحب لا تتم بالأثر الذي تبقيه وإِنما همها العائد الذي 
تستحوذ عليه. ولم تقتصر عملية النهب على اصطياد الرقيق» بل امتدت لتشمل مختلف الموارد الاقتصادية. 

نهب الموارد البشرية: تجارة الرفيق: 

لماذا احصرت بحارة الرقيق بين القبائل الزنجية وأصبحت أفريقيا والمناطق الاستوائية منها بالذات مصدر الرقيق 
الأساسي بالنسبة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وكانت أمريكا من قبل» بينما مؤسسة الرق وتحارته عرفتها مجتمعات 
أحرى غير أفريقيا؟ فقد انحصرت تلك التجارة في العناصر الزنحية منذ عهد الجاهلية. فنسمع عن أحابيش مكة» وهم 
حيش أرستقراطية قريش المؤلف من رقيقهم ا محلوب من أفريقيا. وهناك حديث نبوي يقول << ((خير سبيكم النوبة )». 
واشتملت معاهدة (البقط) التي أبرمت بين المسلمين والنوبة عام 651م على إرسال رقيق إلي مصر. وتطور الأمر حق 
ضيحت كلمة عبد أو ريق موازة لري وغو تطور خط القى .بظلال سنوذاء غلل غلاقة الشعوبي: ام يشكل 
أكثر كثافة على السودان في محرى تاريخه الحديث... 

وعندما جاء الحكم التركي-المصري أعطى جحارة الرقيق دفعة قوية. فما أن انتهت عملية الغزو حتى شرع في إرسال 
الحملات العسكرية ضد القبائل الزنحية لأسر أفرادها واسترقاقهم. فبدأ إسماعيل باشا نشاطه في جنوب النيل الأزرق. 
فأرسل سرية إلي جبل (تابا) بالقرب من سنار فأسرت 1900 شخصا أرسلوا إلي مصر. واستولى الدفتردار على 1200 
من رقيق المقدوم مسلم وأرسل منهم 800 إلي مصرء وطلب من سكان القرى تسليمه نحو 3000 من العبيد. ثم أرسل 
محمد على ابنه إبراهيم باشا ليشرف على تلك الحملات. فنظم حملتين قاد الأولى إسماعيل إلى جبال الصعيد» وقاد هو 
الثانية إلى الدينكا في النيل الأبيض. واعتمدت تلك الحملات على جيش الغزو للاستفادة منه حتى لا يبقى بلا عمل. 

وتواصلت الحملات بصورة دورية في عهد الحكمدار خورشيد باشا. فقاد حملة في عام 1826 إلي بلاد الشلك. 
وحملة أخرى في نفس العام إلي حهات ود العباسي. وق عام 1827 قاد حملة إلي بلاد الدينكا على النيل الأبيض» 
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ساعده فيها الشيخ سالم زعيم قبيلة رفاعة المْوَيْ. وسارت الحملة ثلاثة أشهر أسرت بعدها 500 من الدينكاء بعد أن 
واحهت منهم مقاومة ضارية استغلوا فيها سيوفهم وحرابهم أمام ثلاثة بلوكات من المشاة واثنين من الخيالة بأسلحتهم 
النارية. وقي عام 1828 قاد حملة إلي بلاد الأنقسناء ولكنهم استعصموا بالجبال. وف عام 1830 قاد حملة ضد الشلك 
الذين ما أن سمعوا بمقدمه حتى تراجعوا عن ضفاف النيل واحتموا بعاصمتهم (داناب) في الأدغال. فواصل خورشيد 
مسيرته حتى مصب غر السوباط. وعند عودته وحد الشلك مشرعين أسلحتهم وهم يقفون على ضفة النيل استعدادا 
للقتال. ورغم السلاح الناري أوقع الشلك بالحملة خسائر كبيرة. ولم يتمكن خورشيد إلا من أسر 200 منهم. وف عام 
1 قاد أكبر حملات الغزو إلي بلاد التاكاء ولكنه خسر المعركة ضد الحدندوة. وقاد عام 1832 بغزو جبال 
فازغلي وعاد بأسرى وأسلاب. وعاود هجومه عليهم في العام التالي. وقاد حملات ضد جبال النوبة في عامي ‏ 1830 
و1832 أسر فيها 3000 منهم. وبعد عهد خورشيد قل الاهتمام بالغزوات» واتجهت الحكومة إلي بحالات أخرى من 
النهب. (ويمكن إضافة أهم حملات ضد جبال النوبة تمت من مركز الأبيض في الثلاثينات وأوائل الأربعينات» وقد 
عكسها بشيء من الدقة والتفصيل الرحالة الألمالني أغناطيوس بلمة . أنظر كتايه ‏ 17000615 Palline Ignatius‏ 
< 

وكانت تلك الحملات تأحذ شكل غارات مفاحئة على القرى وتجمعات القبائل. ويأسر الجنود من يقع تحت 
أيديهم ويرسلونهم مصفدين بالأغلال إلي معسكرات أعدت لهم في أسوان. وكان الأسرى يرون بظروف قاسية. فعملية 
الأسر نفسها والتكبيل بالقيود وصعوبة السير لمسافات طويلة واختلاف المناخ والحنين إلي الأهل والوطن» كلها عوامل 
عصيبة أدت إلي موت أعداد منهم... [ولابد من الإشارة هنا إلى أنواع المقاومة التي تراوحت من مقاومة سلبية وإيجابية 
ظاهرة تشبه ظاهرة ال 10۲018 في أمريكا الحنوبية والكاريبي التي أبدتما امجموعات التي تم استرقاقها] . 

وأدت تلك الحملات إلي انتعاش جحارة الرقيق. وأصبح لما أسواق في السودان ومصر والحزيرة العربية. بل كانت 
مرتبات الموظفين تدفع أحيانا في شكل رقيق. وكانت الضرائب أيضا تدفع في شكل رقيق» ولكن محمد على أوصى بأن 
((لا يكون الرقيق المأحوذ بدل الفردة (أي الضريبة) من النساء والصبيان وما إليهما بل أن يكونوا عبيد ذكور من الشبان 
الأقوياء الذين يوافقون مصلحتنا)). ولم تقتصر تلك التجارة على الجلابة. فقد شارك فيها تجار من مصر والشام وأروباء 
وأسسوا إمبراطوريات في بحر الغزال والاستوائية. وحتى بعض الموظفين انغمسوا فيها فأصبحت نشاطا واسعا ومشروعاء 
وازداد تغلغل نظام الرق في البنية الاحتماعية. وعندما كان بعض الحلابة يهربون الرقيق إلي مصر» لم يكن محمد على انع 
في ذلك وكتب إلي حاكم دنقلا يقول (لا يرد الجلابة الذين معهم رقيق بل يأحذهم إلي داحل حدود مصر واشتر 
الصالحين للجندية). 

وحلف اصطياد الرقيق عن طريق النهب أثارا سلبية. فأدى إلي أضعاف القوى البشرية» أما من جراء الأسر أو 
الموت في المعارك أو المروب والتشتت. فاضطرب الإنتاج واهتز التركيب الاحتماعي القبلي. كما أن تلك الحملات كانت 
تنهب أيضا الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي. وأدى انحصار مصادر الرقيق في المناطق التي تسكنها القبائل الزنحية إلي 
تعميق الفارق بين الشمال والحنوب» حتى أصبحت كلمة رقيق أو عبد تعني أفراد تلك القبائل سواء وقعوا في أسر الرق أو 
١‏ يقعوا. وازداد إحساس القبائل في الشمال بالتفوق العرقي وغذته قدرات الحلابة الاقتصادية» فاتخذت المديريات الجنوبية 
مسارا مختلفا أثر في تطورهاء وتعمقت الغربة بين الشمال والجنوب. 

على أن تحارة الرقيق بنقلها مجموعات من القبائل الزنحية إلي الشمال واستخدامهم في رقيق الخدمة المنزلية أو في 
الجندية » قد أدت إلي بداية احتلاط القبائل في الجنوب مع القبائل الشمالية عن طريق الزواج (التسري) من نساء من 


قبائل الجنوب. فظهر جيل زنحي حالص في الشمال أو خليط وأصبح يشكل واحدا من أركان التركيب الاجتماعي. 
ولكن قيام التركيب الاجتماعي على خلفيات الرق» لم يساعد على عملية الانصهار... 

نهب الثروة الحيوانية 

السودان غني بالثروة الحيوانية من جمال وأبقار وضأن. وظلت تلك الثروة طوال الحكم التركي-المصري تمد مصر 
باحتياحاتما من اللحوم والمنتجات الحيوانية مثل الحلود والصوف والزبد» والجمال لترحيل اجنود والعتاد الحربيء والثيران 
لحرث الأرض.. وأصبح الاهتمام بجلب الحيوانات من السودان يمثل المرتكز الأساسي للاستغلال الاقتصادي للبلاد 


وأهم مجال لنهب خيراتها. . . 
وحصلت الحكومة على احتياحاتما من الحيوانات بثلاثة طرق. أوها النهب عن طريق الحملات العسكرية... أما 
الطريقة الثانية فكانت بشراء الحيوانات من أصحابما ولكن الحكومة هي التي تحدد الأسعار... ويتم الشراء أما بواسطة 


مندوبين من الحكومة أو تحار يأتون من مصر رأسا. ومع استقرار النظام واستيفاء كثير من احتياجاته أصبح التبادل يتم 
على أساس تحاري قل فيه أسلوب حانب النهب. .. أما الطريق الثالث فكانت الحكومة تأخذ المواشي من الأهالي 
لتسديد الضرائب المستحقة عليهم عندما لا يتوفر النقد. 

واهتمت الحكومة باستيراد الجلود من السودان وكانت المشكلة الأولى هي دباغتها حت لا تتلف... واهتمت 
الحكومة بالصوف للصناعة ولكن تبين أن الصوف في السودان ليس طويلا. فطلب الحكمدار خورشيد إرسال ‏ 150 

نهب البضائع السودانية 

المقصود بالبضائع السودانية بعض المنتجات الزراعية والحيوانية التي اشتهر السودان بتصديرها خلال عقود طويلة. 
وأهمها الصمغ وسن الفيل وريش النعام والسنمكى والتمر هندي (العرديب). وقد ازداد الطلب عليها في البلدان الرأسمالية 
خلال القرن التاسع عشر لاستعمالها في بضع المنتجات الصناعية مثل صناعة الأدوية والحلوى والأثاثات المنزلية. فاهتم 
بها الحكم الحديد في السودان وحسّن من إنتاحها وفتح لما قنوات التصدير إلي الخارج ونظمها واحتكرها ليستفيد من 
عائدها. 

وقد تحلى اهتمام محمد على بكذه البضائع منذ السنوات الأولي. فقد كتب إلي عثمان بك أول حاكم للسودان 
بعد إتمام الغزو يقول: (( إن ما جمعتموه بسرعة من أصناف الصمغ وسن الفيل والريش اشتريتموه لحساب الحكومة 
ودفعتم الثمن اللازم من خزينة سنار... واقتنعتم بأن كمياتها ستكون عظيمة ولذلك لا يكفي إيراد كردفان للمشترى 
فاقترحتم إرسال بضاعة من هنا تروج هناك... حيث يقوم الحلابة بمعاونة الموظفين بمشترى الأصناف المذكورة حيث يعود 
من ذلك فائدة للطرفين. .. 

الزراعة: 

اهتم الحكم التركي المصري بالزراعة اهتماما كبيراء بل شكل ذلك جوهر سياسته الاقتصادية. وقد عبر محمد على 
عن ذلك الاهتمام في قوله ((من أجل تعمير الزراعة في سنار التي فتحناها بجهد كبير نحتاج إلي فنيين لهم دراية» فلا 
تحملوا هذا الأمر وإلا ستندموا عليه كثيرا)). ثم أصبح أكثر تحديدا لتلك السياسة عندما ذكر أن هدفه من امتلاك 
السودان هو انتعاش التجارة مع مصر وذلك بتشجيع محصول نافع. وكتب إلي قاضي وكبار المشايخ وكافة الأهالي بمديرية 
الخرطوم وبربر يقول: ((كونوا محتهدين غاية الاجتهاد في الحراثة والزراعة فإنما موجبة إلي عمار بلادكم والأوطان... )). 


كان من أهداف محمد على تصنيع مصر. فكان لابد له من تعبئة قدرات السودان الاقتصادية وبالذات الزراعية» 
وذلك بتدحل الدولة لإنتاج المواد الخام الزراعية للصناعة أو تصديرها إلي السوق الرأسمالية العالمية. ولكن الاقتصاد 
المعيشي في السودان لا يمكن تكييفه بحيث يضم قطاعا لإنتاج ا محاصيل النقدية من أجل الربح دون استعداد كاف 
وبأيديولوجية مبهمة عن التطور. وهنا يكمن الصراع الدامي بين المزارعين والحكم التركي-المصري. فأحجم المزارعون عن 
سياسات الحكومة الزراعية» وقابلت الحكومة ذلك الإحجام بإحراءات قسرية... ويمكن تناول سياسة النظام التركي- 
المصري الزراعية من الحوانب التالية: نظام ملكية الأرض» الري» تحسين الأساليب التكنيكية» استجلاب الفنيين من 
مصر» إدخال محاصيل نقدية جديدة. 

لم يدحل الأتراك تحولات أساسية في نظام ملكية الأرضء لأن أسلوب الاستغلال الذي اتبعوه قائم على النهب 
نما لا يستدعي تغييرا عميقا في هياكل الملكية. كما أن الاستعمار التركي لم يكن استيطانياء ولا كان استعمارا رأسماليا 
حيث تصبح الأرض إحدى مكونات رأس المال» فاستولى بعض الحكام منذ البداية على مساحات شاسعة بوضع اليد 
دون سند قانوي. فنجد الدفتردار الذي لم يمكث في كردفان سوى بضعة أشهرء يمتلك مساحة زرعها دخنا. وامتلك 
أحمد باشا أبوودان عقارات كانت له (أبعادية) حهات الكاملين. .. 

وقي عام 1857 صدرت (اللائحة السعيدية للأطيان) نسبة لوالي مصر محمد سعيد باشا. ونصت على أن المزارع 
الذي يترك أرضه بدون زراعة لمدة ثلاث سنوات يسقط حقه فيها حسب الشريعة» ويمكن مدها لسنتين إضافيتين حسب 
ما يجيزه العرف. وعليه فكل من يضع يده على أرض لمدة خمس سنوات وأكثر ويدفع ضريبتها للحكومة فلا تنزع ولا 
تسمع فيها أي دعوى. وتمحدف هذه اللائحة وما تبعها من مراسيم إلي تشجيع زراعة الأراضي التي هرب أصحابما من 
جراء العسف الضريي. 

ولم يدحل الأتراك أساليب ري حديثة» لأن ذلك يتاج إلي قدرات رأسمالية وفنية لم تتوفر بعد لمصر. فانحصر 
جهدهم قي إدخال بعض الإصلاحات على نظم الري السائدة» وق اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية لتشجيع الزراعة التي 
تعتمد على الري من النيل بدلا من الأمطار. فطلب الحكمدار خورشيد إرسال عمال من مصر يجيدون صناعة السواقي 
لإنشاء سواقي لبلاد الحعليين» وإرسال عمال لحفر القنوات في شندي لزراعة المزيد من الأحواض. وقام حسين باشا 
حليفة مدير بربر بشق القنوات للتوسع في زراعة الأحواض وتشجيع الناس لتعمير السواقي. وتوسع الأتراك في نظام الري 
بالدلتا في نري القاش وبركة الموسميين. وحاولوا إدحال السدود على كر القاش» ولكن اندفاعه الشديد حال دون ذلك. 

وانصب اهتمام الأتراك على تطوير الزراعة بالأساليب السائدة في البلاد» وذلك بإرسال مجموعات من الفنيين 
لتدريب المزارعين في السودان لتطوير إنتاحهم ... كما دعت أبناء وجهاء السودان إلي مصر لتعليمهم أصول الزراعة 
لمدة ثلاث سنوات... 

كان منهج الحكم التركي-المصري سلاح ذو حدين. فمن جانب أدخل أساليباً أدت إلي تطور الزراعة» ومن 
الجانب الآخر اتبع سياسات أدت إلي تدهور الإنتاج الزراعي. فأسلوب النهب والحكم المتسلط والنظام الضريي العنيف» 
كلها عوامل سلبية أثرت على الإنتاج الزراعي بل أدت في بعض الحالات إلي تحطيمه. 

التجارة: 

نحتاج أن نفرق بين التجارة كحركة تبادل مارسها الناس في مراحل تاريخية مختلفة وبأشكال عديدة» وبينها وبين 
التجارة كنشاط يشكل محور الحركة الاقتصادية. وبالمفهوم الأحير فإن التجارة لا تعني التبادل البضاعي فحسب» بل تعني 
أيضا نشاطا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا يكيف حركة التنمية في اجتمع... 


لقد لعب الحكم التركي-المصري دورا في بلورة السوق القومي في بلاد السودان. فقد أحضع بعض الأقاليم 
السودانية لكينونة سياسية تنظمها دولة مركزية فرضت درجة من الأمن والاستقرار وفتحت ها قنوات اتصال ثابتة مع 
الخارج... وأدى التوسع في دار فور والبحر الأحر والاستوائية» إلي إخضاع مناطق هي من أهم مصادر بعض البضائع» 
وإلي السيطرة على مواني هامة. فانسابت الحركة التجارية وتنوعت شبكات اتصالها... 

دلت السودان في إثر الغزو التركي المصري مجموعة من العملات بكميات أكبر نما كان متداولا في الممالك 
السابقة. . .وارتبط السودان في العهد التركي-المصري بالسوق الرأسمالية العالمية. ورغم أن ذلك الارتباط لم يقم على 
أساس علاقة متكافئة وإِنما كان السوق السوداني تابعا للسوق الرأسمالية وتقديراتها وتقلباتماء إلا أنه كان ارتباطا متشابكا 
متناميا- فلم يعد السودان مصدرا للمواد الخام الزراعية فحسب» بل أصبح يستورد المنتتجات الصناعية الاستهلاكية. 
واحذ سوق الخرطوم يذحر بالبضائع التي صار يضرب المثل بوفرتما فيه فيقولون (المعدوم في سوق الخرطوم) وبدأ السودان 
يستقبل أفواج التجار الأحانب. وانفتحت الخرطوم في عهد عباس باشا للقنصليات الأجنبية التجارية. . .وأدى تشابك 
الصادر والوارد إلي حاجة التجار الكبار لتنسيق نشاطهم» فتم تكوين الغرفة التجارية في الخرطوم عام 1862م وأصبح 
(سر التجار) منصبا هاما في أغلب المدن التجارية الكبرى. وتأسس بنك في السودان خصيصا لتمويل العمليات 
التجارية... وأدت تلك السياسة إلي تزايد نشاط الحلابة وتحولهم إلي تحار لهم شأن في البنيان الاقتصادي» رغم أنهم 
واحهوا منافسة غير متكافئة مع التجار الأوروبيين والأحانب عامة واتضح للأتراك أن حركة التجارة في السودان تفرض 
عليهم إيجاد صلة وإيجاد شكل من التفاهم مع الحلابة الذين يمتلكون شبكات اتصال ومقدرات لا يمكنهم الاستغناء 
عنها. فالجلابة أدوات تكامل لدور الدولة السياسي والاحتماعي. وقد مهدوا بنشاطهم لانتشار الحكم التركي المصري في 
دار فور وبحر الغزال. 

وتأثر الحلابة وبجمل الحركة التجارية بسياسة الاحتكار التي فرضتها الحكومة فقد احتكرت السلع ذات القيمة 
والرواج» وهي سياسة تتناقض مع حاحة التطور التجاري... فأدت تلك السياسة إلي تقهقر نشاط الحلابة واقتصاره 
اساسا على تحارة الرقيق اجال الوحيد الذي بقي أمامهم للحصول على أرباح بحزية. 


الضرائب: النهب الأكبر. 

عرف (بعض) أهل السودان الضرائب على أيام دولتي الفونج والفور. فكانت الضرائب تؤخذ على المحصولات 
سواء كانت تروى بالأمطار أو بالساقية. وقي مواسم الحصاد الوفير تؤحذ ضريبة إضافية عبارة عن (برمتين) من الذرة عن 
حمولة كل جمل. ويؤحذ قيراطان من الذهب ضريبة على كل رقيق بباع» والرقيق الذي طوله أقل من ستة أشبار لا تؤحذ 
عليه ضريبة. وتدفع الضرائب إما نقدا أو عينا في شكل (دمور) أو حيوانات أو محصول. وكانت الضرائب في أغلبها 
مسئولية الجماعة سواء القرية أو القبيلة. ورغم أنما ضرائب إقطاعية» إلا آنا لم تكن تخلو من لين. وتؤحذ الضرائب على 
الفقراء» فلم تكن هناك دولة مركزية تحتاج إلي دحل مستمر لمواجهة نفقاتها. 

ومنذ بداية الحكم التركي-المصري أخحذ فرض الإتاوات على الأهالي لسد حاجة الجيش. فطالبهم بالعلف 
والحيوانات والرقيق» ثم طالبهم بالمال. ولم يكن هناك نظام ثابت في تلك الأشهر الأولى» فكان النهب عشوائيا. ثم قام 
الحكم في عامه الأول بوضع نظام للضرائب. وتولى المهمة المعلم حنا الطويل ومحمد سعيد أفندي الذي كان وكيلا 
لإماعيل في واد مدني» وساعدها الأرباب دفع الله ود أحمد حسن... ويمكن تحديد النظام الضريي في السمات التالية: 
خملت كل أشكال الملكية: زراعة» حيوانات» رقيق» منازل (عتب)» دقنية (ضريبة يدفعها الرحل لشخصه) دمغة» عوائد 


جمركية مراكب. فكانت الضرائب بحق النهب الأكبر. ولم تراع السلطة التي قدرت كميتها ظروف الناس» وإِنْما حددت 
مبالغ معينة من المال وقسمت أعباءها على المناطق والأفراد. ولم تعط السلطة المركزية اعتبارا لاحتلاف المناطق وتقلبات 
الأحوال. فجاءت تقديرات الضرائب فوق طاقة الناس» وحاءت أحيانا بدرحة فيها مبالغة. 

... ومن سمات النظام الضريي أنه أصبح عبئا مباشرا على الفرد ومسئولية جماعية في الغالب الأعم. فأصبح عبء 
الدولة المركزية على الفرد ثقيلا. فكان على الناس أن يوائموا بين السلطة اللاشخصية للدولة المركزية وبينها والنظام القبلي 
الذي ألفوه والذي يقوم على المعرفة الشخصية بين الفرد وزعيم القبيلة» فازدادت الغربة بين الناس والسلطة المركزية. وما 
استطاعوا أن يوفوا بالتزاماتهم الضريبية. ولم تسطع السلطة الأحنبية أن تقدر وتدرك أسباب ذلك العجز. فعزته أساسا إلي 
إحجام الناس وتمريهم من الإيفاء بتلك الالتزامات. فلجأت إلي العنف لتنتزع منهم استحقاقاتهم الضريبية. فانتشر الجند 
(الباشبزق) بسياطهم وآلات تعذيبهم في القرى يجلدون الناس أو يدخلون القطط في ملابسهم الداخلية. وما فاقم 
استعمال العنف أن الحكام بداية من الحكمدار حت الحنود» كانوا يسعون لإثراء أنفسهم بالمطالبة بالمزيد من الضرائب 
فوق الحد المقرر. ويصل جمع الضرائب أحيانا إلي المصادرة الكاملة لممتلكات الأفراد. 

أدى ذلك النظام الضريبي إلي استشراء الفساد الذي أناخ بكلكله على كاهل الناس» فضجوا منه وانتفضوا عليه 
انتفاضات تعبر عن الضيق الشديد واليأس» واضطر بعضهم إلي هجر قراهم بل إلي الهجرة خارج السودان. وما أن 
يهجروا القرى حت يعيث فيها الجند فسادا. فهجرت السواقي وتخربت وتدهور الإنتاج. وتواصل الخراب. ولا الناس لي 
الأمثال الشعبية يفرغون فيها ضيقهم ويودعونما كوامن أشجاخم. واشتهر المثل الذي يقول (عشرة في تربة ولا ريل طلبة) 
أي أنه أهون على الناس أن يدفنوا بالعشرات دون مراسيم التشييع الإسلامية من أن يحصلوا على رال لدفعه للضريبة. 

وكتب صمويل بيكر عن الضرائب في السودان... يقول: (كانت الضرائب عملية تحب بشعة لم يعرف التاريخ لها 
مثيلا. واشترك فيها كل موظف ف الدولة من الحكمدار إلى أصغر غفير. 

...وعندما زار سعيد محمد سعيد باشا السودان ... حاول إصلاح النظام الضريي بإدحال بعض التعديلات. 
لايع اهل کی ی سحيام ما جه لبهم مق ئناوم برقع البلع إل سيج لايخ أو 
إلي المديرية رأسا. كما طلب من المشايخ إحصاء السواقي والأطيان ومراعاة الحباية في وقت الحصاد. ومنح كل شيخ 
مكافأة عبارة عن ضريبة ساقية مقابل كل حمس وعشرين ساقية يجمع ضرائبها. كما أمر بأن يكون تحديد الضرائب 
السنوي بواسطة لحنة من اثني عشر شيخا إلي أربع وعشرين» لتقوم ببحث أساليب تقسيط الضرائب. كما أعفي 
الكثيرين من المتأخرات. وما أن عاد محمد سعيد إلي مصر حتى عاد الفساد إلى سابق عهده.)). 

ونختم هذا الفصل الذي حصصنه للشهادة التاريخية بالقيام بتحليل مختصر لنشأة وتطور المجتمع المديني الذي 
صار لاحقا (امجتمع الرحمي للدولة السودانية) المصنوعة وهو الذي ورث (الدولة) فيما بعد. 

تأسيس المجتمع المديني: 

امجتمع المديني ليس هو بالضبط المجتمع المدني الذي هو أكثر من المجموع التراكمي للناس في مكان اسمه المدينة. 
امجتمع المدني شكل حديث مبني على نظم قائمة على ثقافة خاصة تتجاوز معايير العلاقات فيها نمط العلاقات القبلية 
والعشائرية والطائفية إلي شروط (تعامل اجتماعي) أكثر موضوعية إذ تخف فيها حدة الفواصل بين (الذات) و الآخر 
بتلك المعايير. 


بهذا المعنى فإننا لا نستطيع أن نسمي ما تحتويه المدينة في العهد التركي المصري مجتمعا (مدنيا) حتى من باب 
التجاوز لذلك نطلق على مجتمع (المدينة) في ذلك الوقت لقب (لمجتمع المديني) من باب الدقة المفهومية. وهذا الأخير 
هو الأرضية التي نشأت منها إمكانية قيام (مجتمع مدي). 

ولان المدن في العهد التركي المصري لم تتجاوز كوكا مراكز جحارية وسياسية بسبب غياب نموذج المدن العمالية 
والصناعية؛ فقد كان هذا الطابع التجاري/السياسي هو الذي يتحكم في خارطة المدينة الاجتماعية وتحديد ملامح 
(امجتمع المدني) في ما بعد ولأن الغالبية الساحقة للتجار هم الجلابة في ( كل) مدن السودان» ولأن التجارة تتطلب 
التعاون والتعاضد في شكل المضاربات والمشاركات والمرابحات ... إل» فإن نمو تحارة أي تاجر بالتأكيد مرهون بمسألة 
التراتبية الاجتماعية وقانون العشيرة في الثقافة العربية الإسلامية. لذلك تكاد تكون التجارة في تطوراتما ومآلاتما في ذلك 


حاول الدحول في هذا امحال. 

ولحذه الأسباب كانت حارطة المدينة في الواقع خارطة عرقية في المقام الأول» تدحل في تحديد المواقع فيها ثلاثية 
الذهن التصنيفي العرب/الموالي/العبيد من خلال معايبر العرق واللون والدين..إلخ (حسب قانون الذهن التصنيفي للثقافة 
العربية الإسلامية الذي سبقت الإشارة إليه في الجزء الثاني)» فيمكن ترسيم المدينة في شكل ثلاث دوائر متمركزة. 

أ/ الأحياء (الراقية) كالتي تسمى (الملكية) في الكثير من مدن السودان وتحتلها الأرستقراطية التي تتشكل من كبار 
التجار والعشائر القبلية والدينية والطريق مفتوح أمام أبناء القبائل العربية حسب قانون التراتبية الاجتماعية وذلك ببساطة 
من خلال تزويج البنات لؤلاء الأرستقراطية وصعود السلم أو الزواج من بنات هؤلاء الأرستقراطية وصعود سلم العشيرة. 
وهذا الطريق مغلق تماما أمام الآخر بصفته الاجتماعية» وإلا في حالة التفوق الفردي في موقع من مواقع السلطة أو 
الاقتصاد» أو العلم» وبذلك يتم استيعاب هذا (الفرد) بإعادة إنتاجه عشائريا وأهم ما في ذلك جعله يتنكر لأصله 
الاحتماعي كشرط ليصبح جزءا من المجتمع العشيري الحديد. 

ب/ دائرة الوسط: ويحتلها الذين يأحذون موقع (الموالي) بالإضافة إلي البعض من أبناء القبائل العربية الذين 
يعتبرون وضعهم هذا مؤقتاء وغالبا ما يعملون في أعمال مرتبطة بالتجارة والسلطة في الأساس وهؤلاء أمامهم فرصة الترقي 
عن طريق الكفاءة الفردية وهذه تتطلب شروط تحددها الأرستقراطية. ولأن الصناعة بالمعني المفهوم لم تكن موجودة» 
فأمام هؤلاء العمل في التجارة بدرحة دنيا أو العمل الحرق أو العمل المأجور المرتبط بالإدارة والسلطة (الجيش» البوليس). 

ج/ دائرة القاع أو المامش: أي الأحياء (الشعبية) وتحتلها الكيانات الزنحية سواء كانوا عبيدا رميين مملوكين أو غير 
مملوكين» مسلمين أو غير مسلمين فإنهم في الواقع والوعي يعتبرون ويعاملون على أساس أنهم العبيد وهم الذين يقع على 
عاتقهم عبء العمل اليدوي والإنتاحي (حسب قانون تقسيم العمل في الثقافة العربية الإسلامية). 

وعلى مستوى تقسيم العمل والأحياء السكنية فإن هذه الخارطة ظلت ملازمة للمدينة السودانية إلي اليوم . ونحن 


نتحدث تسعينات القرن العشرين (!). 


الفصل الرابع 
مراحل تطور الوعي (بالدولة) وإنشراخ تحالف الهمباتة 


أ/ مراحل تطور الوعي (بالدولة): 

نستطيع أن نتتبع تطور أشكال الوعي من خلال أشكال المقاومة التي واحهها النظام التركي-المصري حتى قيام 
الثورة المهدية كأعلى تح ممكن لتطور الوعي في ذلك العهد. ويمكننا أن نصف تلك الأشكال بأتما مواحهة بين الوعي 
غير السياسي مع واقع سياسي متمثل قي وجود الدولة الحديثة. وهذه المواجهة هي التي سامت قي تطور وعي الناس 
تدريجيا إل مستوى من الوعي السياسي في نحاية المطاف بعد ستين عاما من التجريب وامحاولات لدى بعض الفئات 
وظلت بعض أشكال الوعي غير السياسي قائمة لدى الكثير من الفئات الأخرى بعد ذلك لينتقل الصراع في الدولة في 
الآحر إلي مستوى الداحل أيضا بين واقع ووعي سياسي وآخخر غير سياسي» إذ تم استبدال العنصر الخارحي بعنصر 
داخلي في موقع السلطة وظلت عمليات الاستغلال على ما هي عليه. 

أولا: أشكال الوعي غير السياسي : أي الوعي البسيط» وتتجلى في مقاومات القبائل بالمواجهة العسكرية أو 
المروب أو المجرات» ولا لم ينجح ذلك قي التخلص من الواقع الحديد» انتقل الناس إل المقاومة السلبية بالصمت 
والكلام والصلوات والأدعية. ولكن كل تلك لم تحدي. فكان الانتقال إلى المرحلة التالية. 

ثانيا: الوعي الانتقالي : بعد بدأ الناس إدراك ماهية وإمكانيات (الدولة) من خلال سطوتما في الواقع والاقتناع 
بأتما (لابد مما ليس منه بد) كان لابد من التفكير في الخلاص من الداحل ثم التفكير في المخلص. 

ثالغا: الوعي السياسي: وهو مرحلة متقدمة توصل إليها البعض من الناس من خلال وجودهم وعلاقتهم بالدولة 
وتقدم وضعهم داحل هذه الدولة فكان من نتائج ذلك ابتداع هذا المخلص (الرمز) والعمل على الالتفاف حول هذا 
المحلص في تحالفٍ سياسي واسع وشامل أسميناه (تحالف المتناقضات) الذي سنتحدث عنه لاحقا ومن ثم قيام الثورة 
المهدية. 

ولتتبع مراحل تطورات الوعي نستمع إلي شهادات تاريخية عن الأحداث التي جرت إبان العهد التركي والأدوار التي 
لعبتها الأحداث وتبدل المواقع والمواقف لما لذلك من آثار في مآل المسألة وحتى الآن. 

شهادة تاريخية 

يقول المؤرخ : (( بعد أن انتهت موجة الغزو الأولى» شرع الحكم الحديد في وضع نظام حكم للبلاد» وبرز العنف 
ملازما لأغلب إجراءاته. وكان أهل بلاد السودان يرقبون تلك الخطوات بحذر وهم في حالة عجزهم التي تحجلت في ضعف 
مقاومتهم للجيش الغازي. ولم تكن مشاعرهم تصب في بجحرى واحد» بل كانت تحلياتها في كل منطقة. فقد كان التركيب 
القبلي يحكم مسار الأحداث ويشكل مشاعر الناس وردود الأفعال تحاهها. فهناك مجموعات قبلية ارتضت بالنظام 
الجديد» وكانت تأمل أن تحد تحت مظلته وضعا أفضل من وضعها السابق غير المستقر. فآثرت السلامة حصوصا بعد أن 
تبينت لما قدرات القمع التي يمتلكها النظام الجديد. وهناك مجموعات أحرى متحفزة . وظل تحفزها كامناء وأحسوا 
بالتغيير الذي طرأ على حياتمم. وما كان في استطاعة حكام السودان الجدد أن يدركوا تلك المشاعر المتضاربة الكامنة 
تحت السطح» على أن حاكما فطنا مثل محمد على لم يغب عنه استشعار ضرامها. وكان يأمل أن يقوم قواده بمحاولة 
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احتوائها والتقليل من حدتما. ولكن قواده كانوا في نشوة من انتصاراتحم؛ وهي التي حكمت لحد كبير أسلوب تعاملهم مع 
الناس. 

لعب العنصر الذاتي دورا كبيرا في تلك الظروف فالمواقف تحكمها ردود الأفعال السريعة وتقل فيها التدابير المحسوبة 
الخطى. وزعماء القبائل الذين أذعنوا للنظام الجديد» احتفظوا بمكانتهم وسط قبيلتهم» وتوقعوا أن تصان هيبتهم التي 
تحافظ على تلك المكانة» وتوقعوا أن تكون سياسات الحكام الجدد المسلمين محكومة ببعض قيم الإسلام الذي يجمع 
بينهم» غير مدركين أن سطوة الحكم تطغى على كل اعتبارات الوحدة الإسلامية. وكان أهل السودان يخوضون أول تحربة 
لحكم أحني يختلف عنهم في السحنة واللون واللهجة والنظام الإداري. 

وكان أول رد فعل لأهل السودان عندما بدأ الحكم التركي- المصري تطبيق النظام الضريي الجديد» الذي فرض 
عليهم فرضا دون روية وبأساليب غريبة على مناخهم النفس والاجتماعي. فكاد رد فعلهم عفوي سريع» وتفجر بين 
بعض القبائل. بدأت الاضطرابات في فبراير ‏ 1822 عندما هوجمت عندما هوجمت الحاميات التركية المعزولة وقتل 
جنودها. وهربت مجموعات إلي الحدود الحبشية ووادي خر عطبرة والقضارف. وقاد الشيخ أحمد الريح ود يوسف أبو شره 
رهطا من أهله إلي متاهات العطيش. فأسرع إسماعيل باشا من فازغلي لمواجهة الموقف المتفجر في منطقة الجزيرة. واتبع 
سياسة المهادنة» إذ لم يكن في استطاعته مواجهة حركة تمرد واسعة... 

وفي هذا المناخ بدأ اسماعيل رحلة العودة إلي مصر في اكتوبر 1822 وهو يرفع رايات انتصاراته العسكرية حفاقة. 
وحط رحاله في شندي في دار المك نمر بعد أن ترك خيالته على بعد عشرين ميلا جنوب المدينة. ثم طلب من زعيمي 
الجلعيين نمر ومساعد» جزية من النقود والماشية قدرتما بعض الرويات بعشرين ألف جنيه. وكان إسماعيل يأمل أن يحمل 
معه أموالا يكسب بها رضاء والده الذي عبر عن غضبه من قلة الأموال التي وصلته. . . 

تقول الروايات أن المك نمر اعترض على تلك المطالب. ولعل اعتراضه قد شابته دهشة ولم يخل من حدة إزاء ما 
رآه إححافا ومبالغة. ويبدو أن إسماعيل باشا اعتبر الرفض فيه تحدي وترب. فقد كان على يقين أن نمرا وقبيلته يمتلكون 
ثروات من الذهب» وأن في استطاعتهم تدبير المبالغ التي طلبها. فما كان من إسماعيل إلا أن أصر على مطالبه وأكد 
عليها وأمهل نرا أربعة وعشرين ساعة لتنفيذهاء ويبدو أنه احتد معه في مخاطبته. وتذهب بعض الروايات أنه صفع المك 
نمر بغليونه على وحهه... 

وتتلاحق الأحداث. فينسحب الزعيمان من أمام اسماعيل في إذعان. ولكنهما شرعا في تدبير مؤامرة صلدة... 
فأظهروا الحفاوة بضيوفهم ودعوهم لقضاء الليل في شندي بدلا من البقاء في مراكبهم. وأعدوا لهم وليمة عشاء مع 
المشروبات المسكرة. ثم وضعوا التدابير لقتلهم. فجمعوا كميات من القصب حول المنزل الذي يقيم فيه إسماعيل بحجة أتما 
جمعت من أجل الوقود للحاشية. ورغم أن بعض أتباعه نبهوه إلي غرابة التصرف إلا أنه لم يكترث. فقد كان إسماعيل 
مزهوا بمكانته مفتونا بحا. وبعد أن نام الباشا وحاشيته وهم في حالة سكرء أشعل الجعليون النار في القصب وأحاطوا 
بالمنزل وهم يحملون سيوفهم. فقضوا على كل من حاول الفرار والنجاة من الحريق. وأبادوا إ“ماعيل ومن معه.. . 

وطار الخبر في أنحاء البلاد. وأدى إلي ردود أفعال عنيفة وسريعة. فانفجرت حركات مقاومة في أنحاء متفرقة من 
البلاد» وأحذت تماجم حاميات الحكومة... 

أما الدفتردار» فما أن مع بأخبار الانتفاضة ومقتل إسماعيل حتى حف بمعظم جيشه نحو النيل الأبيض. فهاحم 
الحسانية وأوقع بهم مجزرة هائلة . واستمر هو في طريقه إلي المتمة يعيث فيها تقتيلا وتخريبا للقرى» فقتل الأطفال والنساء 
والشيوخ. وقي المتمة قتل ما يربو على ألفين وأسر ثلاثة آلاف. وعندما حاول أحد الأسرى من رقيق الحعليين ضربه 


بحربته» أمر بقتل جميع الأسرى. ثم انتقل إلي شندي وأوقع بها نفس الخراب. وأحرق مجموعات من الحعليين واسترق 
بقيتهم وأرسلهم إلي مصر مع أتمم مسلمون, والتجأ ملوك الحعليين ومن بقى معهم إلي أرض البطانة. 

ثم اتحه الدفتردار مالا إلي بربر التي كان يحاصرها نمر ومساعد. ودارت معركة فقد فيها الجعليون نحوا من ألف 
رحل. والتقى بعدها مع محوبك وسارا معا إلي الدامر وخرباها وأحرقا مسجد المحاذيب. وارتد الدفتردار جنوبا مواصلا 
نفس أسلوبه الوحشي. وعند ملتقى النيلين عبر النهر إلي جزيرة تو وأوسع أهلها تقتيلا. وني قرية العيلفون قاومه أهلها 
فقتل رهطا منهم ووسم البقية بالنار كالعبيد. وواصل مسيرته حتى واد مدني وفك عنها الحصار. ثم كر راجعا إلي أرض 
الجعليين عندما مع بتجمعهم بالقرب من (أبودليق) وطلب من القبائل الأخرى أن تنضم إليه. 

ودارت معركة بين الطرفين في (النصوب) في شوال ١‏ 1823)» اخزم فيها المك نمر بعد أن فقد جمعا من عشيرته 
وفر بعدها إلي الحدود الحبشية» واتخذ له مركزا في (الصوفي) على خر عطبرة. وأسر الدفتردار نحوا من أربعة آلاف من 
الجعليين» وأرسلهم جميعا إلي مصر ليباعوا في أسواق الرقيق. 

أشكال المقاومة السلبية 

ظل أهل السودان يقاومون الحكم الأحنبي طوال ست حقب متتالية. وكان الحكم يقضي على تلك المقاومة» 
وحتى تكن أهل السودان في نحاية الأمر من القضاء عليه بالثورة المهدية... اتخذت المقاومة أشكالا مختلفة وانطلقت من 
مناطق وبين فئات احتماعي شتى. 

كان الحروب سواء إلي الغابات أو الأحراش داحل السودان أو إلي مناطق الحدود حارحه شكلا من المقاومة التي 
تواصلت منذ الانتفاضة. والهروب مظهر سلبي للرفض. ويحمل في طياته رفضا للظلم وعجزا عن مقاومته بالمواجهة. 
وعندما يصبح المروب من الوطن والموطن طابعا عاما فإنه يؤدي إلي انعدام الاستقرار وإلي اهتزاز نظام الحكم وتدهور 
الإنتاج... 

وعثل انتشار الأمثال الشعبية التي تنتقد النظام شكلا من أشكال المقاومة. والأمثال نمط من التعبير الجماعي عن 
رؤية مشتركة تخرج من بين معاناة الناس وأفراحهم وتنوع حياتمم... ولأن المثل يصاغ من ذلك الشعور العام» يصبح من 
السهل على الناس تقبله. ثم يعملون على شحذه وبلورته حتى يكتسب سيرورته وقدته على التعبير المركز في كلمات لما 
القدرة على التداول والانتشار. فانتشرت الأمثال على أيام الحكم التركي - ا مصري فهناك المثل الذي ينتقد أهل البلاد 
الذين تعاونوا مع الحكم التركي فيقول ((التركي ولا المتورك)) أي أن التركي خير من الذي يدعي أنه تركي. ومثل آخر 
يعبر عن الضيق من العمل الإجباري الحكومي بلا أجر وقي أعمال وضيعة فيقول ((سخرة وحم تراب))... [مثل ترد 
العمال المسخرين في التمانيات في معمل النيلة وحرقهم المصنع وهروبحم: أنظر ريشارد هيل؛ مصر في السودان]. 

واتخذت معارضة رحال الصوفية للنظام شكلا صامتاء فابتعدوا عنه وانكفأوا على خلاويهم ورعاية طلابهم 
ومريديهم الذين تحلقوا حوهم. 

مقاومة القبائل 

كانت المقاومة القبلية أكثر أشكال المقاومة إيجابية. فقد عبرت بعض القبائل عن رفضها لأساليب الحكم التركي- 
المصري فصادمته. تدفع بجا أمواج الغضب على تلك الأساليب وتدفعها بعض النوازع الذاتية» وكانت منطلقاتا قبلية. فيه 
مقاومة متفرقة لم تتخذ شكل رفض شامل للحكم» وإنغا ضد بعض ممارساته.. 

تمرد الجهادية 


يمثل تمرد الجهادية نمطا مختلفا للمقاومة. فهي مقاومة حرحت من بين صفوف الحنود الموالين للحكومة» والذين 
دربتهم وشبوا في كنفها وتحت رعايتها. ففي عام 1844 تمردت إحدى فرقهم ولكن تمردهم أخمد. وني عام 1864 
تمردت مجموعة منهم في الأبيض واقتحموا الثكنات وفروا تجاه مصرء ولم تتمكن الحكومة من القبض عليهم إلا عند 
مشارف وادي حلفا. 

على أن تمرد الجهادية في كسلا عام 1865 كان أكثر عنفا واتساعا. وتعود أسباب التمرد إلي طبيعة تركيب 
الجهادية وحلفياتهم؛ وإلي ضعف الإدارة التركية في السودان وق الشرق بشكل خاصء وإلي أسباب مباشرة فجرت كوامن 
تلك الأسباب الدفينة. 

والجهادية هم الرقيق وأبناء الرقيق الذين أخذهم الأتراك أسرى من بين قبائل الجنوب وجبال النوبة» وأرسلوهم إلي 
معسكرات التدريب العسكري في أسوان» وكونوا منهم حيشا محترفا نظاميا. فانحصرت كل حياتحم في الجندية. وأصبح 
الانضباط العسكري جزءا من نسيج حياتهم. وأدت خلفيات الرق التي حاءوا منها إلي تفرقة في المعاملة بينهم وبين اجنود 
الآخرين من القبائل السودانية الأخرى. وكان ينظر إليهم باعتبارهم عبيدا رغم انعتاقهم من ربقته. ما أدى إلي ميلاد 
أحاسيس مضطربة لديهم» وإلي انفعالات نفسية جعلتهم ميالين إلي العنف والتمرد. كما عاملهم بعض قادتحم معاملة 
قاسية» مما دفع بمم إلي الفرار من الجندية كلما وجدوا إلي الفرار سبيلاء وحتى تفشت ظاهرة الحروب بينهم. أدى كل 
ذلك إلي تحلل الانضباط العسكري الذي يمثل أساس حياتم ومنتهاها. 

... كان انفجار التمرد لسببين مباشرين. الأول أن الحكمدار موسى باشا حمدي قام بزيادة العنصر السوداني في 
الجيش. فطلب إضافة أورطتين إلي الثماني أورط الموحودة. واتفق مع زعماء قبائل الشلك والدينكا وفازغلي بمده بالرحال 
الصالحين للجندية مقابل خمسمائة قرش عن كل رحل» وكانت تلك السياسة نذيرا بإحياء حملات الرق المكثفة. أما 
السبب الثاني والأهم فيعود إلي العامل المالي. فقد بلغت متأخرات الضرائب 815000 جنيه» واضطرت الحكومة 
لإرسال 130000 جنيه للحكمدار لسد حاجته المستعجلة فطلب 75000 جنيه أخرى. وازدادت الأزمة في كسلا 
تفاقما لفشل المحصول الزراعي في ذلك العام. فتوقفت مرتبات الجند» نما أدى إلي تمرد الكتيبة الرابعة في كسلا. 

فقد رفض حنود الكتيبة الرابعة تنفيذ أوامر مدير التاكا بالخروج في غزوة إلي الجبال. وعندما أصر قومندان الفرقة 
على أخذهم بالقوة» أصروا على رفضهم واعتدوا عليه بالضرب فهرب من أمامهم. وخرج الجنود إلي (سبدرات). فأرسل 
عليهم المدير قوة مسلحة فهزموها واستولوا على أسلحتها وواصلوا سيرهم. 

ورأى المدير أن يعالج الأمر باللين. فجمع التجار والأعيان واتفقوا على دفع بضع المرتبات المتأحرة. وطلبوا من 
السيد الحسن الميرغني أن يتدحل في الأمر ويتوسط لدى الجهادية. فالتقى السيد الحسن بالمتمردين وعنفهم على موقفهم 
وطلب منهم الرحوع إلي كسلا. وتم تحدئة الحالة مؤقتا. 

وف هذه الأثناء أرسلت الحكومة قوة من أربعمائة حندي لتشارك في إتماء التمرد» وكلهم من الجهادية. فما أن 
وصلوا كسلا حت انضموا إلي المتمردين وبلغ عددهم أكثر من ألف. ثم حاصروا مبان المديرية بحدف الاستيلاء على مخزن 
الجبخانة وقتل الضباط. ثم اقتحم الجهادية المدينة واستولوا على بعض أجزائها. وتحبوها. وهاجموا مستودع الذخيرة واحتلوا 
منازل الضباط. واتخذوا من السطوح واللحدران ساترا لمواجهة نيران جند الحكومة. وساد المدينة ذعر وفوضى من تبادل 
النيران. 

وطلبت الحكومة من السيد الحسن الميرغني أن يتدحل ثانية. فأرسل خطابا مع أحد خلفائه يؤكد فيه للجهادية 
الأمان من الحكومة. ودخل الخليفة إلى الاستحكامات وهو يرفع الخطاب على قصبة ويصيح في الجهادية قائلا (جاءكم 


كتاب السيد الحسن). فتلقوا الكتاب بالقبول وكفوا عن الحرب. ثم دحل السيد الحسن الثكنات فهرع إليه الجهادية 
يقبلون يده» وشكوا إليه أمرهم (فوعدهم بالراحة). ثم التقى بقائد الحامية ومدير المديرية وعقد معهما مجلسا للنظر في 
حل الأزمة ومحاولة مقابلة بعض متطلبات الجهادية. 

وقي نفس الوقت كانت الحكومة تعد العدة لقمع التمرد بالعنف» حتى يكون عبرة ولا يتكرر مرة أخرى وسط 
الجهادية المنتشرين في حاميات البلاد المختلفة. فتم وضع خطة أرسلت بموحبها ثلاثة حيوش إلي كسلا. الأول بقيادة آدم 
بك العريفي من كردفان» والثاني بقيادة إجماعيل أيوب من شنديء والثالث بقيادة على كاشف رئيس السواري من 
القضارف. وكان على تلك الجيوش أن تبدأ بحل الأزمة سلمياء وإذا فشلت يؤحذ الجهادية بالقوة. وكانت الحكومة مهتمة 
بأمر التمرد حتى لا ينتشر في مناطق أخرى... 

وف الوقت الذي بدأت تصل فيه الجيوش إلي كسلاء كان الجهادية يهاجمون جند الحكومة لستة أيام متتالية. 
فوصل آدم بك العريفي وتولى زمام الأمر. فقد كان الجهادية يثقون فيه لشهرته العسكرية المتميزة ولأنه يلتقي معهم في 
أصوله الزنحية. فالتقى بم وأبلغهم أنتحم إذا حرحوا من تحصيناتهم وسلموا أسلحتهم فلن يتعرضوا لأي محاسبة حت يتم 
التحقيق ويرفع الأمر إلي الخديوي. ووافق الجهادية على أن يسمح لهم باصطحاب أسرهم وأخذ ممتلكاتهم. وأمهلتهم 
الحكومة 24 ساعة لتسليم أنفسهم وتسليم ما تحبوه من ممتلكات. 

ثم أحذت الأحداث تختل اختلالا عنيفاء وتختلط بشكل درامي اكتسب طابعا مأسويا. ففي ذلك الحو المشحون 
بالتوتر والمفعم بدوي الرصاص والقتل والنهب» يصبح الإنفجار قائما في أفق قريب. وكانت الحكومة متربصة بالجهادية 
تتحين الفرص لإنزال ضربة قاصمة بمم. فعندما سلموا قررت الحكومة إعدامهم» لولا اعتراض العريفي الذي قال أنه 
أعطى الجهادية قسما صارما بمعاملتهم معاملة عادلة. وكان الجهادية يحسون بنوايا الحكومة . ولكن كانت تتجاذيهم شتى 
النوازع. فقد دحل التمرد نفقا مظلما ما عاد له أفق. وآدم العريفي أعطاهم وعدا يتمسكون به لعل فيه خرحا. 

فانفجر الموقف مرة أخرى عندما انفصلت مجموعة من الجهادية وهاجمت قرى الحلنقة وتمبتهاء وقتلت جماعة من 
خلفاء السيد الحسن عندما تدخلوا للتوسط لاتماء القتال. وكان الجهادية قد أحفوا بعض سلاحهم تحسبا لأي غدرء 
ولكنهم رغم ذلك كانوا في قلة من السلاح. فقتل منهم ما بين 500 إلي 600. وانخفض عددهم من 3000 إلي 
4 . وما عاد في استطاعتهم مواصلة المقاومة أمام الضغوط العسكرية والدينية والشخصية فاستسلموا. 

وبدأت عملية القمع القاسية. وكان الخديوي يلاحق الحكمدار بالتعليمات... فحكم على 104 بالإعدام وهم 
الذين بدءوا التمرد وشاركوا فيه فعلية. ونفذت العقوبة علنا. فأوثقوهم وصفوهم صفا على خندق في سفح جبل مكرام» 
وضربوهم بالرصاص وردموا عليه الخندق» وتركوا بعضهم مصلوبا.)) *6. 

هذا جزء من تطورات أشكال المقاومة وهي تعكس أنماط الوعي في محايمة الواقع الجديد ومنه يمكن استكشاف 
الشروط التاريخية لكل كيان من الكيانات التي كانت تشكل مدخلات إنتاج الواقع وتفاعلاته. والواقع الذي يتداخل فيه 
ا محلي بالأجنبي والعام بالخاص حيث من واقع تلك الأحداث تم (صنع) (وعي الدولة) ولكل حدث من تلك الأحداث 
أثر ني مآلات التركيبات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى يومنا هذا. 

ب/ إنشراخ تحالف الهمباتة: 


“" تاريخ القدال» ص98. 


هذا الانشراخ نقصد به عملية انفصال الطرف المحلي عن الطرف الأحنبي في هذا التحالف. ولأن التحالفات 
غالباً ذات طبيعة مرحلية تكتيكية فإنما تحمل في داخلها عادة قدرا وافرا من التناقضات» فليس من المقدر ها الاستمرار 
أكثر من شروطها التي تحكم طبيعتها. وكانت أهم مظاهر هذا الإنشراخ هو تطور وعي الحلابة السياسي» نعني وعيهم 
بإمكانيات الدولة وطمعهم في إمتطاء صهوقا. 

شهادة تاريخية: 

يقول المؤرخ: (( قاست فئة الجلابة تحت وطأة الحكم التركي المصري» كما استفادت من مؤسساته أكثر من أي 
فئة أخرى. وبحكم مصال حهم المشتركة معه وهي أساسا مصالح تحارية» وبحكم تفرقهم في أنحاء البلاد» ولأتمم لا يمتلكون 
تنظيمات قتالية مثل القبائل» فلم تتخذ معارضتهم للنظام شكل مصادمة مباشرة. 

قاسى الحلابة من النهب ومن الضرائب المرهقة» ومن سياسة احتكار التجارة التي كبلت نشاطهم. وقاسوا من 
المنافسة غير المتكافئة مع التجار المصريين والتجار الأحانب عامة. وقاسوا من وضعهم الثانوي في السوق المصري والسوق 
الرأسمالي العالمية. وقاسوا من محاربة تحارة الرقيق والإحراءات القمعية التي أدت إلي اضطراب النشاط التجاري والطرق 
التجارية. ولكنها رغم تلك المقاساة فقد استفادوا من النظام التركي المصري. فقد وفرت الدولة المركزية درحة من الأمن 
والاستقرار والحماية في البلاد لم تتوفر من قبل. وانفتحت طرق التجارة إلي الخارج وارتبط السودان بالسوق الرأسمالية 
العالمية فانسابت منتجاته إليها. وأحذت الأرباح التجارية تتراكم عند بعض الحلابة. ووصلت حدا عند الزبير رحمة تمكن 
من غزو مملكة دار فور. لقد تحول الحلابة في ظل الحكم التركي المصري إلي طبقة تحارية ها وزغا الاقتصادي 
والاحتماعي. ولكنه وزن تحده سلبيات ويقعد به قصور. ومن تلك القاعدة الحدودة انطلق وعيهم الاحتماعي. فكانوا 
اكثر الفئات تأهيلا للتعبير عن وعي المرحلة التاريخية. لذلك لم تكن معارضتهم تعبر عن ضيق عابر وليست هبات 
عارضة. لقد كان الحلابة قاعدة احتماعية توفرت فيها الإمكانيات لصياغة أيدلوحية ابمجتمع في بحثه عن خلاص. 

ولكن حركة سليمان الزبير كانت نوعا فريدا من معارضة الحلابة. فهو الجلابي الوحيد الذي قاد حركة مصادمة مع 
للنظام» حتى ليصعب وضعها ضمن حركات المقاومة كما يصعب فصلها. وكان الزبير قد ترك ابنه سليمان على رأس 
حيشه وأمواله عندما غادر السودان. وبعد أن انزاحت يد الزبير القوية» نشب صراع بين مجموعات الحلابة لوراثة بجده. 
وكان سليمان أقل قدرة لإدارة ذلك الصراع وفهم دسائسه وإدراك وشاياته. وحاء غردون إلي السودان في وسط ذلك 
الصراع رافعا رايات محاربة تحارة الرقيق. وكان من ضمن أهدافه تصفية إمبراطورية الزبير» فعين إدريس أبتر أحد معاون 
الزبير مديرا على بحر الغزال» وأمر سليمان أن يعمل تحت أمرته. وما أن وصل سليمان إلي بحر الغزال حتى انفجر معارضا 
وهجم على زرائب إدريس أبتر وأعلن تمرده على الحكومة. فأرسل عليه غردون قوة بقيادة حسي الإيطالي فهزمه وأسره 
وأعدمه. 

على أن مقاومة بقية الحلابة لم تأحذ شكل صدام مباشر بقدر ما اتسمت بأساليب لا تضعهم أمام سطوة 
الدولة. وكان لانتشارهم في مختلف مناطق السودان الحضرية ولوضعهم المتفوق اقتصادياء أن شكلوا عناصر لما وزتما في 
تلك المجتمعات. ومن ذلك الوضع بثوا سخطهم وتذمرهم» الذي تسرب خلايا الفقات الأخرى الساحطة بدرحات أكبر 
فساعد على بلورته وشحذه. وكانوا يواجهون أساليب الدولة بكثير من الالتواء والتستر. فتهربوا من الضرائب» وهربوا 
بضائعهم بشتى الطرق. وكلها أشكال من المقاومة وأن اتخذت طابعا سلبيا فرديا. 

ويقدم الياس باشا أم برير أحد كبار الحلابة في الأبيض نموذجا لتلك المعارضة. وقد وصفه يوسف ميخائيل أحد 


معاصريه قائلا: (الياس باشا رحل تك جرب في الأمور. .. صاحب دهاء ومكر شديد» يقضى أشغاله سرا بدون 


حراسة لا يطلع على سره أي إنسان» صاحب أموال جزيلة... يدحل على الحكام بصفة عجيبة). وأصبح الرجل جيرا 
لكردفان» ثم عزلته الحكومة. وأنقلب معارضا لما. وكون مع الحلابة والشخصيات الدينية والاحتماعية ناد للمعارضة في 
الأبيض. وكان أحد العقول المدبرة وراء تحركات المهدي السرية قبل أن يعلن دعوته. ثم أصبح من الموحهين له عند حصار 
الأبيض ومن أركان النظام المهدوي. 

كان للجلابة تناقضاتهم مع الحكم التركي-المصري» ولكن تلك التناقضات لم تشمل المؤسسات الأساسية مثل 
الدولة المركزية والسوق القومي والكينونة السياسية. وكانت معارضتهم تفرق بين الحكم الأحنبي وتلك المؤوسسات. وقد 
ساعدهم ذلك التمييز على بلورة وعي متقدم» بينما أدى غياب ذلك التمييز لدى فئات أخرى إلى اضطراب وعيها.)). 


والآن نقوم بإعادة بناء هذه الشهادة بشكل منهجي:. 

أولا: أن الأغلبية الساحقة من الحلابة في بداية الحكم التركي المصري لم يكونوا أكثر من باعة متجولين بلا رؤوس 
أموال. فكان وجودهم في تحالف الحمباتة تحكمه المصلحة المتبادلة التي تتنلخص في مساعدتهم للدولة في عمليات النهب 
على أن توفر لمحم الدولة الأسواق وتشارك في شراء منهوباتهم. 

وهم بمذه الخلفية» الأكثر استفادة» وقد عاشوا (سنوات العسل) إلي أن حققوا ذلك القدر الموصوف سابقا من 
الثروات. ولأن عملية النهب لا تستثني ولا تتوقف تلقائياء فكان من الطبيعي أن يتعرض هؤلاء الجلابة أنفسهم إلي عملية 
النهب» أي أتحم شربوا من نفس الكأس. لأن الدولة عندما لا تد من تنهب منه» أو ما تنهبه» فإنما تتجه إليهم نما أدى 
إلي سخخطهم. 

ثانيا: من الجانب الآحر» فإن طموح الحلابة قد زاد عندما صار لديهم وزن أكبر في الواقع . وهذا طبيعي . ففي 
البدء كانوا يبحثون عن الثروة وعندما صار لديهم الثروة ورؤوس الأموال» أصبح أمر حمايتها وتنميتها أكثر إلحاحا. ومن 
خلال تعاملهم من موقعهم الثانوي وعدم تكافو الفرص بينهم وبين التجار الأجحانب أدركوا الأسس غير الاقتصادية 
لذلك الوضع. أي تدحل السلطة لمصلحة منافسيهم الأحانب ثما دفعهم للتفكير في أمر السلطة بصورة أكثر حدية من 
أشكال السخط والتهرب. 

ثالغا: إن اشتراك بعض كبار الحلابة في مواقع متقدمة في إدارة الدولة من المؤكد أنه فتح عندهم بوابات الحلم 
بالوصول إلي السلطة (واحتياز الدولة برمتها) فكان من الطبيعي التفكير في بديل يحقق لحم طموحاتم. أي بروز الوعي 
السياسي المباشر والتفكير السياسي» ولكن ذلك التفكير في بجمله لم يكن بالقدر من والوضوح الذي يصل إلي تحديد 
الموقف النهائي من الطرف الأجنبي والعمل المباشر ضده إلا بعدما جاءت الضربة القاضية من قبل الدولة التركية المصرية 
(الطرف الأحنبي في تحالف الحمباتة) بمنع تحارة الرقيق ومحاولة تصفية مؤسسة الرق في السودان. وهي التي كانت تمثل 
أساس بنية الثروة لدى الطرف المحلي في تحالف الممباتة. والجلابة حاصة. الأمر الذي دفعهم إلي (تبني) المهدية كشكل 
حديد من التحالفات (تحالف المتناقضات) وإعطائها دفعة قوية في طريق الثورة؛ هذا الطريق هو ما سنناقشه في الجزء 
التالي من هذا الكتاب. 
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